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لك لوالا لبها بونضاء. 


الو ارت 
شأجاوتطويهًا 


١5/ 


ا 
” 


2 


عناص أ لرعحث 


ربد نارركى 


من مخلف مدا عليه السلام ؟ 

اختلاف الاراء فى خليفة مد عليه للسلام 
وحجج كل رأى : 
١‏ - رأى الانصار 
ماحد رأ المها جرين 
ح ‏ رأى اللطاشئميين 

اذالم تتصارع هذه النظريات الثلاث أيام 
أن بكر وعمر ؟؟ 

لماذا ظبر هذا السمزاع أيام عنان ؟ 

افتراق الاراء بعد مقتل عتهان 

امتشاقالسيوف تحقيةا هذه الآراءأيام على ومعاوية 


53 التحكيم لكتاب الله 


حأ# خ#ا ‏ اخلل 0 جم 


لص لس 5 3و 


00-7 لكا 


الدو 9 الاوا ل 
دور التبمئة لحركة فكرية ديذية 


الخوارج والشيعة 


م ا الخوارجوسببخروجهم علىعى”وقت التحكم وبعده 
و ل تعالي الخوارج السياسية 


٠‏ منج تعاليم المخوارج السياضية بالنظريات الديفية 


- الشيعة 

م١‏ ل من ج تعا لم الشيعة السياسية بالنطريات الدينية 
م( # زعم المؤ هين لعلى” 

14ل أم الفرق الشيعية الهالية 

١٠‏ س نظر بات الشيعة مستقاة من الآديان السابقة 


الدور الثاق 
دور الحر كه الشية فلسفية لاثيات الدين 


| المعتزلة والمتكلمون 
+ كيف نبت المعتزلة ؟ 
١+‏ - لاذا موا معتزلة ؟ : 


لل الله »ته 00> جج ا اوه 


الى 


١١ 


م١‏ - رأى دائرة المعارف الريطانية 
14 -رأى جولد السهر وهوران 110,168,256 
٠.‏ رأى اللبئو ممزاادلح 
١؟‏ - مؤسسا مذهب الاعتزال : 
9 -واصل ن عطاء 
نال جم رو بن عبيد 
م؟ - النظريات الاساسية للمعتزلة هى خمسة : 


- أظرية التوحيد 


عب - معبى التوحيد 
؟ - هل الله يقدر على الظم وعلى فمل الآصلح ؟ ؟ 
ه؟- كيف تتعاق القدرة القدمة بثىء حادث ؟ ؟ 
+7 - كيف يتعاق عل الله القدم بالمرجودات الحادثة ؟؟ 
ب” - علمنا وعلٍ الله 
م؟ - هل القرآن مخلوق ؟ ؟ 

* - نظرية العدل 


و١‏ - نظرية العذل ورأى : 
"٠‏ - القدرية 


م الجبرية ١‏ 

مم هل الله يسير بالخلق إلى غاية ؟ ؟ 

مم هل على الله مراعاة الصلاح والأصلح ؟؟ 

5 - هل الحسن والقبح ذاتى فى الاشياء؟؟: 

هم - رأى المعتزلة 

م - رأى المتكلمين الأشاعرة 

م - رأى الفلاسفة الحدئين 

4م - حدر ية الارادة: 
١‏ -المعتزلة يقولون : الله لا بريد إلا الخير 
نغنب الأشاعرة ال تكلمون يقولون : الله ريد اير 
ا 1 0 

بوم - خلق الافعال : 

٠‏ - دليل المعتزلة على أن أفعال. الإنسان مخلوقة منه 

١‏ - دليل الاشاعرة على أن أفعال الإنسان من الله 

#؛ - نظرية الكون ' 

م - نظرية الطفرة الزمانية والمكانية 

»4 - نظرية الولد 

ه - ماتفرع من التولد 

45 - اق نظردات اعتزلة فى : الوعد والوعيد ؛ واللاص 
المعرو ف والهى عن المنكر » ومرتكب الكبيرة 


ب - كلمةمقارنة فى شأة المنزلة والمتكلمين 


57 نشأة مذهب الاعتزال 9 
م4 - مدرسة البصرة الاعتزالة وأساتذتها 
4 - الأشعرى 
+م6- مدرسة بغداد الاعتزالية 
60س مااشبرت به مدرسة البصرة و بغداد الاعتزاليتين 
مه - الفلسفة اليونانية والفكر اليونانى والآاجنى هو 
اللقاح الاول لاراء المعتزلة 
««ه - تأئير مذاهب المتكلمين بالفكر اللاجئى 
4ه - مذاهب المتكلمين ومنبم المعتزلة مى الفلسفة 
العربية الحقيقية ولافلسفة سواها 
وه - من أطاق الكلام على هذا العم ؟ 
+ه - لماذا سعى هذا العلل بعل الكلام ؟؟ 
/إه - واضعو عل الكلام 
هه - آراء المعتزلة لم تمت ولكنا ليست لبوسين 
. وسارت فى طريقين : 
طريق الاشاعرة 


- و جسم 


إلنورالثالث 
دور الح ره الفلسفية الخالصة 
[خوان الصا الكندى - القاراى ‏ ابن سيئا 
هو اخوان الصفا 
وهم مثلون حركة المعتزلة مع صبغها بصبغة العم والفلسفة 


وه - مؤسس مذهب إخوان الصفا 

.> - مثابا العليا 

5- ماكر الدعوة إليبا 

> طبقاتما العاملة فيها 

> هدفبأ من هذه الرسائل 

4 - أسلوهم فى الإفناع 

و - سبب تأليفبا سياسى « وحركتهم امتداد لحركة المعتزلة 
السياسية تحت ستار العم والفاسفة , 

> - رأما فى السب الاأول 

119 - نظرتهم إلىالقرآن والنشر بع 

خم1- أبعى الفضائل عندثم 

> - دأى المتكلمين والفلاسفة والغزالى فيهم 


. صفحة 


لضن 
نذا 
يفنا 
يذ 


كم جز بع 


؟-الكتدى 
ه وهو مثل حركة المعتزلة مع صبغبا بالصبغة الفلسفية , 


٠‏ - ترجمة موجزة للكندى 
-١‏ نظرة الكتدى للعتزأة 
- رأيه فى ااسبب الآول 
*/ - رأيه فى نظرية العقول 
.7ن - من أبن أخذ نظرية العقل المستفاد ؟ 


- الفارابى 


« وهو عال دور الانتقال من عل الكلام إلى الفلسفة » 

هو؟ مكان الفاراف من الفلسفة الاسلامية 
7ن الكتندى والفاراى ش 
ب المتتلمون والكندى متفلسفون طبيعيرن 
م" - الفارانى فيلسوف منطق 
ون - تدرج التفلسف الإسلاى كتدج الفكرالمءتزلى الكلامى 
٠م‏ - من هو الفارانى ؟ 
١م‏ - لاذا لقب بالمعل الثاتى ؟ 
بم - كيف حاول الفارق اجمع بين أرسطوا وأفلاطون ؟ 
جم - رأى الفاراى فى مواطنالخلاف والاتفاق بي نأرسطو 

وأفلاطون ْ 1 


ان 5-6 


4م - الفاراى منطق فى فاسفته 

1 الفارانى وصدور الأاشياء عن العلة الآولى 

1- الفاراى ورأيه قَْ الموجوات 

بم - السيب الآول عند الفاراف 

ور دالاسانووالمسات ‏ ” 

8م- أللّه بعل الكليات وهى حيرة 

. - الفارانى والمعرفة الإنسانية 

5 - رأيه فى الحسن والقبح 

وات رأيه فى حرية الارادة د الاخشار» 

مو - هل ستتصل النفس أخيراً بالله ؟؟ 

4 - إلى أى مدى ترق النفس الإنسانية ؟؟ 
- الغارانى فى نظر الملدين والصوفية 


4 أبن سينا 


د وهو الفياسوف الشرق الذى حاول إبجاد فلسفة إسلامية » 


45 - من هو أبن سيئا ؟؟ 


417 الع درس العلوم ؟ 
4 - المخاصب المسكومية اتى تولاها 
- ابن سينا الفيلسوف الشرق 


٠‏ ان سا ادل ل لال حل لاة بز جه 


فاسغة اليونان محكمة الشرق 


لمن 
يف 
باه 
ممه 


م26 


بط سد 


و٠‏ - رأيهق الله , السبب الآول» 64 
٠‏ - رأنه فى نسبة الخير والشر إلى الله به 
٠٠‏ - هل الله بعل الجرئيات ؟ 5 
4 - رأنه فى المعجرات | 6 
٠‏ - حكمة ابن سينا الإشراقية 5 
٠‏ - ابن سينا يؤسس بعض نظريات صوفية , 1 


كلمة مقارنة بين المتكامين والفلاسفة وقانونكل 


١٠١‏ المتكلمون وجدوا قبل الفلاسفة المسليين لك 
م١٠١‏ الفطرة كانت طريق الإقناع الدبى أولا 17" 
4 - أصبح الحم فى الآمور الدينية هوالمنطق والرهان 1 
ه١١‏ - منهج المتكلمين ومنبج الفلاسفة و 
١١‏ التكلم, ون يستعملون أساليب الفلاسفة 4 
عل الكلام وعم الفلاسفة 1 
٠‏ - هل غى الفلاسفة المسامون عن المعتزلة ؟ 5 


الدور الرابع 


دور اولة هدم الفاسفة اشاوت عل الكلام 
« وهو الدور الذى ظلل الشرق و بلاد الإسلام إلى الآن » 


جد أ اننا 


00 الغذالى 
١‏ - الييثه السياسيه لعبد الْزْالى 

- النفوذ السياسى فى دول الإسلام 
- السلطان الفاطمى 
5- شىء عن الباطئيين 
بن ا اطلانة العاية ور الدلطان السلعوق 
بم14١1-‏ نظام الك «وزثر الدولة ومؤسسالمدارس النظامية, 
6 - سيب تأسيسه المدارش النظامية 
٠٠‏ - نظامية بغداد 
١؟٠‏ - مؤهلات المدرس بالنظامية 
*؟ ١‏ - مناه التعلم النظامية 
١١+‏ - ثمىء عن الوزير نظام الملك 
8 - رجلا المسيحية والإسلام : بطرس الراهب وااغزالى 

ب الييئة الخاصة التى عاش فيها الغْرَالى 
ه١٠‏ - الغزالى فارسى الأصل 
١١5‏ - الغزالى أو الغر“الى « تحقيق» 
١0‏ - والد الغزالى 
84 ١ا-‏ أخوه الاكر 
4 الوصى على الغزالى 
.م١‏ - أساتذته فى الفقه وسفره إلى جرجان 


5-1 


1 - اتصاله بإمام الحرمين وسفره إلى نيسا بور ْم 


«م؛ ‏ أساتذته فى التصوف وف الحديث لم 
بو - أساتذته فى عل الكلام ؟؟ ”م 
4 - كيف تعل الفلسفة 4١‏ 
هم - اتصاله بنظام الملك وتدريسه سغعداد 11 
١‏ - نبذة عن حياته بعد تركه بغداد ١م‏ 
١‏ - وفاته بطوس د 


7 - كيف حاول الغزالى هدم الفلسقة بأسلو ب عل الكلام ؟ ؟ 
الذذ الك وشيويقه القاقية 


ا الم الى وى أاسامر للفاسد 
م1 - هل درس الغزالى الفلسفة لهدمبا ؟ ؟ 5م 
وم( - أو درسها ليقضى ما على شكوك ساورته ؟ ؟ 6م 
6 - كتاب ١‏ مقاصد الفلاسفة ..هو المظبر الوحيد تلك هم 
الدراسة 
١6‏ - الظروف الصعية الى درس الغزالى أثناءها الفلفة م 
م الغرالى رنقره الساى لاعلسف 
-الغزالى يؤلف التهافت لبدم الفلسفة ويشوش علها /الم 
١6‏ - هل أمكن الغزالى أن مهدم الفلسفة ؟ ؟ .كم 


كحااءثت 


| - ترب السديمٌ فى الو سع ل م) 

+ - الآسباب الى حملت الغزالى على نق التلازم بين 
السبب والمسببه 

.46 - معجزة الرسل وعلاقها ذا التلازم 

١45‏ - المعجزة ٠‏ بين النى والإنسان» أو مأذا بتكر الغوالى 
على الفلاسقة ؟ . 

47( - لاذا حصل 5 مقارنا المسبب ؟ 

بم -هل يمكن أن ,تخلف المسبب مع وجود السبب؟ 

وعد كن الشاهدة مم المسين عند وجود السب 

اد نلق التلاذم بين أأسبب والمسبب بجر إلى فوضى 
علبية لا نهاية لها 

6- مادام التلازم بين السبب والمسبب ضرورى كيف 
تحصل المعجزة ؟ 

“اها - لايقال : إن الله أودع فى كل شى. خصائصه ؟ 

م١‏ هل الله يفعل الاشاء جز افا؟ 

. مادام الله سبب كل ثىء فلا محال عليه ذا‎ - ١6: 


1 


6 هل بمكن الله : قلبالسواد ياضا والتراب إنسانا ؟ به 


١+‏ - كيف تحصل المعجرة إذا ؟؟ 

/اه١‏ التلازم التام بين الشرط والمشروطهو نوع مرك 
التلازم بين السبب والمسبب 

يهه! - الاعتقاد بالتلازم بين السبب والمسبب يح 


41 
18 


145 


5 
شل للغر الى ار لهي ماصر ؟؟ 
6484| أراره الفلسفية فى كتابه الاقتصاد قَْ الاعتقاد 6« 


وفى كتاب ١‏ قواعد العقائد, 
6+ - عرض لفصول : قواعد العقائد 
وما صلة قدره الله بقدره الإنسان ؟؟ 
+ - هل الإنسان مجر أو مختار؟؟ 
موب ؛ة ‏ هل ما يفعله العيد قد أراده الله؟؟ 
4+6 - لماذا بريد الله ام الإنسان ؟ 
1 - هل على الإنسان عار ان طاءة عدله ؟ 
5 - وأخيرا هل الغزالى متكلم أعرى أ نانس وية 
وكوب فل فسن الدرال عل الفلسية ؟ 


الدورالخامس 
دور احتشال الفاسفة من وهدة علم الكلام 
- أبن رشد وأثره فى إحاء االفلسفة 
١‏ - شىء عن حيأته وتعاءه 
- الآبوالجدوالحفيد 
1( - النرضة الفكرية فى عصر أبن رشد 


14 
10 


.باو - كيف اتمه نحو دراسة أرسطو 
- أسباب اضطراد الخليفة له 
ا - دراساته الفاسفيه 
وي ا أن رشد شارح أرشفلر: 
او فلسفه أ بن رشدو فأسفه المتكلمين 


١/6‏ -رأى ان رصد ا فى خاق المادة 
دب رأى ان رشد والفلاسفة فى خلق العالم 


١١١ 
١١١ 
١١1 


١117 


١1 
١15 
نلا‎ 


#أحعد ابن رسّد ودوره الامابى ق الفلسفه الاسلاميه 


“بو - مهافت التبافت 0 الإجمانى الفلسفة 

بمب -لاذا / يتكلم الفلاسفة فى المع ان ؟5 

/ | المعجزاثت لإفناع العوام وى توعان 

٠م‏ المعجزة ليت لإناع اخراص 

ألما - اءن رشد مثبت لوجود الاسباب فى الآشياء, 

ارو هل هناك أسياب خارجة عن الاشياء ؟ 

+8 - رده على متكرى الاسباتت قن الاشياء 

84 - مدى التلازم بين المسيب والسيب 

- الفوضى الى تنتج من نى التلازم بين السبب والمسبب 


حليل 
بحلل 
١١/‏ 
١١1/‏ 
١1١/‏ 
اا 
١١16‏ 
الل 
١1‏ 


سد "ليع ست 


مما لماذأ لايقال. : إن التلازم سن اأسيب والمنبب ناعم ا 7 


من عادتثاروٌ يتب متلازمة؟؟ 
بمو - مدى تأثير الاشياء فى بعضها ١7١‏ 
م1 - الفلاسفة لم تقل بالطبع بتاماء يف 
- الفلاسفة لم تعترض على معجزة إبراهيم ف 
.وز تحب الاعان. بالممجزات يفل 
ووم هل الثار هى الفاعلة للإحراق دون اله ؟ ف 
١10‏ .- عل الله سابق للفعل وعلينا لاحقله تل 
م١-‏ هل من الممكن صيرورة التراب! نسانا 9 ا 
١94‏ - رأى ان رشد الصرح فى السبيبة ١5‏ 


6و١‏ - ردءالصرح على من جحد الاسباب وأثرها 4 ١‏ 
- أن رشديعاج لاسباب الى من أجلبا نق الاشاعرة ١١‏ 
والغزالى التلازم بين السبب والمسبب 


الدورالسادس «الاخرء 


وهو الدور الذى تام به علساء المسلبين بعد الغزالى وان رشد إلى الان » 
١407‏ - عليا, المسليين يشر حون ويلخصون ويعلون 


116 
6 - تليق يد لدي الطومى 0 


٠٠‏ تعلق السبروردى لف 


هى ضرورية أولا ؟ 5 
0٠67‏ - تلخيص التاخيص ١‏ 
نهاية الفلسفةالاسلامية 
+ .”ب - نهاية الفلسفة فى بلاد المغرب ١‏ الآاندلس » 7( 
86 - تماية الفلسفة فى م بلاد المشرق » 1 
ه.” - خمود الحركة الفاسفية وصلتبا مخمود الشرق وضعف 
هجلم يقل 
.؟ - أمل ورجاء !! و 


507 العم والاخلاق والمال أسس القوة 18 


ع ١‏ لحت 
عجيل تار ححَى 
1د رون كاف كر : 

بعل موت مد عليه السلام ىَ المسلمين وقائد الإسلام وجداسلمون 
أنفسهم أمام عقبة خطيرة حيث أن النى ل يعين من مخلفه 3 وحيث أنه 
لم يبينكيف عمكن أن مختار هذا الخلف ؟ وهذا و بعد وفاتهمباشرةاجتمع 
الانصار قبل دفئه فى سقيفة ببى ساعدة المديئة لقطموا فى الآمر رأى 
فأدركيم من المهأجر بن أنو بكر وعس ل الخطاب وأنوعباءة الجراح 

ام :مرف الراراء فى ليه كر وجي كل رأى 

وهناك انقسم الجتمعون على أنفسهم وقد ظبر منهم بودوح رأبان : 

| رأى يقول به الانصار وهو , إن الخليفة بحب أن يكون منهم 
جزيرة |أ.رب » 

ب - رأى يقول نه المباجرون وهو : إن الخليفة بحب أن يكرن 
منهم ء لانم أول من آمن بالنى ؛ رصر على إيذاء قريش ؛ والعرب 
لا ندين إلا لقريش »ء ولا تعرف هذا الآمر إلا فهم . 

وأخيرا بويع أو بكر زعم المباجرين » إن طوءا وإن كرها . لم يكن 


#2 انس 


على بن أنى طالب حاضرا هذه البيعة » لاشتغاله بتجبيز رسول اله الدفن 
فلا بلذه بيعة أى بكر لم بوافق علها وهنا وجد : ' 

عياف ثالث يقول بالخلافة فى بيت ببى هاشم , حيث أنهم 
أوم فك ل لون رسف أن النىعليه السلام مهم , وهذا فالخليفة 
0 : إما أن يكون العياس عم النى ايا 00 عليا أن عيه 
ولكن عليا أحق م لانه أسبق إلى الاسلام ولانه زوج بنت الرسول 


لاز ل تناع هزه النظر مات ١اممرث‏ أودر * 

ظلت هذه الشازيات اللنلانة تمان عن تفتنيا :. ارو ظاهرا 

وإن باطنا 
إن النظرية الآولى خمدت بعد حين (2 واانظرية الثالثة وجدت 

فق غدل اويل وطن دمن زه الناق ساخدوها وسكينا 

ولهذا عند ماتولى مان الاموى الخلافة بَمد أنى بكر وعص .وجعل 
حكمه أمويا ء وأحيا العاوة القدمة الى كانت بين الامو بين والهاميين 
قبل الاسلام ركان تحكة وزيا ,الزن :و الفامفت 


لازا لور هر البصمراع يام عيوان ؟ 
عم لكل هذه الاسباب وجد الرأى الثالث ووجدت النظرية 
الحائمية العلوية ما ح ركبا وأظبرها ؛ فكو نت المعيات السرية فى البلاد 


60 ان أنى الخد بد على لج الللاغئ ص موه 


سأ ا سم 


.داره » وهو يتعيد بين يدى الله » بتلاوة أيه وقرآنه 

و اقتراى الل ساى بهر ذل عوارر 

وبعد مقتل عمّان رضى الله عنه , افترق الئاس ثلاث فرق أيضا : 

/ -_ فرقة يأبعت عليا . 

بغ مه فرقه ة امت ضدهحدءث اجمته عمالاة قتا عمان ؛وعلى رأ سبم 
«معاوية ابن أفى سفيان مؤسس الدولة الأموية . 

ح افرفة اع لت اجماعة ‏ ولم يدخل فى حومة النزاع . وسعت 

نفسما : المرجئة , لانها أرجأت ال+.ك لله 


- 


53 - اميَداىي السيوراف كفيةا رز ه الل ماو 


وعلى أثر هذا قامت الحرب بين على ومعاوية ٠‏ رئينى الفرقتيين 
الاوليين ظ وعدضات ينعا حروب كثيزة إحداها موقعة صفين , ولا 
'.وجد معاوية أن البزامه أوشك أن يتحقق وهو فى ميدان القتال ع أص 
يرمع المصاحف على السيوف طالبا تحكي كتاب الله ! 

را جك اماك مرس ون ابن ام ا لانم 
حخارون فى سبيل إعلاء ٠‏ كللة الله ؛ وهام قد دعوا لكلمة اللمرحك الله! 

وعيدًا حاول على أن يشرهرم أن ذلك خدعة من خدع الى ربوةه 
حن)ا اح فعاو اهو عه , 


سسا ع لس 


وإخه ا وو مدال طويل ونقاش أطول ؛ قبل على التحكم 
وأعطى معاوية المواثيق .فاختار معاوية عمرو بن العاص » واختار على 
أيا موسى الأشعرى 
7 "قار لمات الل 

أما وقد وصلنا إلى قبول هذا التحكم من الطرفين فسنقصر #ثنا 
على : اله راع الفكرى : والتصارع 2 فقط . تاركين جنا ضراع 
المادى الذى يعلٍ كلنا ما انتهى [ ليه وجي تكفات هذ لك صفحات التاريخ 

هذا الصراع الفكرى قد أخذ هذه الآدوار ال نى سنتكفل بتفصيلبا » 
والاتجاه مها الوجبةالصادقة .منحيث المنبت وال هدف اوح القدة 


والشحة طالعق .مق الله الدون + راجن عئه تحن 1341 والاوقيق 


الدور ألاوك 
دور التهيئة لحركة فكرية ديذية 
المخواء بم والشمه:ٌ 
وفى ذلك الوقت وقبل اجماع الحكدين التحكم افترق 
أحهب على فرقتين : 


م الوا وأسياب عبرو #/[م على الر مام على : 
| فرقة عارضته وقالت : ملا نحم نخدا ى كنقابه: الله شيف 
لاشك أن المق يجانيئا ولهذا حاريثا » وأعداؤنا أى أتاب معاوية 
ثم الفرقة الباغية فلت<ارسبها حى تى* إلى أم الله » ْ 
وحم الله وأمره هو الإذعان منها والتسلم إلينا بلا قيد أوشرط ١‏ 
هذه المعانى صيغت فى لفظة , لا حكم إلا لله ع . 
وصارت هاته الكلمة شعار تلك الماعة الى طلبت من على نقض 
عهرده وموائيقه وعدم قبوله التحكم وإقراره على نفسه الخطأ والكفر 
حيث قبله » وحينئذ بمكنهم أن حاربوا معه . 
ولكن عليا أنى تنفيذ ما أشاروا به؛ فكان جوام الوحيد عندما 


دااع لدم 


خطهم وجادلهم , لا حك إلا لله , رلهذا سمو بانحكة . وزاد الطين. 
فاجتمعت هاته اجماعة ولمت شمابا » و نت قردة قربية من الكوفة. 
فسمى حروراء : وإذا سمو بالحرورية . 
ولكهم اشهروا بالهوارج لانم خرجوا على على وصحبه حى 
أضطر لقتامهم فقاتليم فى مو قعة الوراوان وقتل منهم عدداً كثيرا » 
تعالعهم السياسية . 
8 1 
ا 5-5 تعالدم العو الع الاسم 
وهى #تلخص ق هذه الأراء : | 
-٠‏ أن تكون الخلافة بانتخاب حر من المسادءين 
- ليس بلاذم أن يكون الخليفة من قريش 
م يجب أن مخضع الخليفة لآمر الله . ولايقيل |(: تحكي فى حك 
أئله » وإلاوجب عزله 
وقد أخذت هذه الآراء مظهرا عمليا عندما اختاروا لقيادتهم أميرا 
مهم ظ هو عبد الله بن وهب الرأسى . 
السياسية ‏ بنظردات لاهوتية دينية فقالوا: 


لس /ا لد 


ه إن العمل بأوام الددن من عدل وصيام ؤصلاة و .. . جزء من 
الإعان 2 دن 5 الكبائر فيو كافر ولوامن بالله وبرسوله ٠‏ 

هذه النظرة وهى أن العمل جزء من الإعان و كذالك نظرية الخلافة 
كانتا هم ما أجمع عليه معظم الكرارج : 

وأخيرا اوترق الخوارج فرقا كثيرة كالاياضيةو الازارقة والنجدات 
.لاداعي لشرح ميادتها(١1)‏ 

١‏ سد الهم 


ب ل أما الفرقة الثانية الى ظلت مع على فقد صرت فيه الخلافة , 
للأدلة المتقدمة التى ذكر ناها عند اختياره خليفة محمد عليه السلام 


صر تام الشيعة الاسام بال ظر بات الم يي 
وكا مرجت الفوارج هذه النظريات السراسية بتعاليم دينية . فقد 
| مرجت الشيعة أيضا نظرية الخلافة بأمور لاهوتية دينية فتالت : 
إن الخلافة ليست من المصال الى تفوض للسلءين بل يحب على العام 
بالامى أن يعين من تخلفه 
هذا الأمام اللعين يصع متضونا' من الكبائر بوالسيقائن:» ولا موز 
عليه الخطأ . وإن عليا معينمن رسول الله بنصوص يوردوتما : وهؤلاء 
سموا فى التارعخ بالشيعة , لأنهم شايعوا عايا وصاحبوه وا بعوه9) 


() .لخر الاسلام طبعة أولى - ١‏ ص .٠م‏ ء ب«ارم 2 (م) لخر الاسلام ج ١‏ ص برام 


لا اي ل 


بل ان بعض الشيعة قال:: , إن عليا حل فيه الإله . فبو بعل الغيب وهو 
معصوم )١(.‏ 0 
#ا عد عه ا أؤاريس . لعلى 
وذعم هاته الجماعة المؤهة لعلى ؛ عيد الله بن سيا وهو مودى اسل 
وقد تزع تلك المماعة السرية النشيطة , التى كان لها الفضل الآ كير فى 
إثارة 'لفين فى ذلك العضر » فهو الذى حرك آبا ذرالغفارى للدعوة إلى 
الاشتراكة أيام عمر . وهو الذى ألب الأمصار على الخليفة عمان حتى 
فتلوه » وهو مبتدع نظررة الوصاية وهى : ا يوصى الأمام عن يليه » 
ونظرية الرجعة وهى : , أن الآمام سيرجع ‏ حى أنه بروىعنه أندقال 
3 وألله لوا تيتمونا بدماع على ف هرهة ماصدةئا موونه 3 ولن موت حى 
ترجع فيملاً الدنيا عدلا ما ملشتجوذا ,7) 
وإذا كانت هذه النظريات : العصمة والوصاية والرجعة غريبة على 
الدين الاسلاتى فبى ليست بغر يبةإدى الممود الذن منهم عبد الله بن سبأ 
هإذأنه أسل حديثا » أو انه أدعى الاسلام , لآنالمقرر عندم أن نسم 
إلياس سيعرد إليهم بل ثم الذين لشروا نظرية الرجعة هذه فى الدين 
المسيحى (؟) 
وكا أن الخوارج قد افترقت فرقا عدة » فكذلك الشيعة حسب 
اختلافها فى شخصية الآمام قد انقسمت فرقا عدة أهمها : - 
)١(‏ الشبر ستانى ج ردص 6.م < (١)خر‏ الاملام ج د ص بم 


(؟) فجر الاسلام حورا ص ب مم .الملل والندل الشبر ستاى ٠.‏ مقدمة ان علدون 


١-7‏ إلى لكا 


4ل أله اشرو ال بهي الحالم 
١-الشيعة‏ الامامية : 
وهم الذين جعلوا الاءتراف بالإمام وبعودته وبعصمته ان 
الإمان »ومن أشبرهم الاثتاعثرية : لآ يساسلون أنمتهم إلى ائنى عشر 
إماءا . وعقردتهم هى العقيدة الرمية لدولة إيران الان 
 »‏ الشيعة'الزيدية : 
وثم أتباع زيد من نسل الإمام على ويكونون الان غالبية أهل المن 
وملك العن السابق « الإمام حو » هو رليسهم . 
و6 شيعة الاسعاعيلية 
وى التى تنتسب إلى إسماعيل بن جعفر الصادق من نسل الإمام على 
أيضاً ٠وثم‏ بوْ لفون ملايين عدة من مسلى اطئد ٠‏ وزعيمهم الان أغاخان 
الزعم الإسلاى الثرى الماممور بالهند . 
وهذه الفئة الاخيرة قد خاطت مذهها بكثير من نظريات المذهب 
الإفلاطونق20 . 
٠‏ ح لطر نات السه: مسدّقاة م ى الل يانه ١‏ ساب 
والواقع أن مذهب الشيعة كان بحذب إلءه كلمن بريد إدغال تعالم 
أنائه من مودية ة وزرادشمة وهئدية ٠‏ ومن كان بريد الاسلة #قلال لبلاده 
والخروج على الخليفة سها فى فارس . 


١ خطط المريزى ج‎ )١( 


بداو د 


دهي العمة عيوزيا ‏ أخزرون لبوق اقول الرضعة ومن 
التصرانية : القول بأن فسبة الإمام إل الله كنسبة المسيح إلى الله » وأن 
اللاهوت اتحد بالناسوت فى الإمام ٠‏ ومن البراهمة والمدوسية : تجحسيد الله 
واطلول: توغير ذلك , ما كان معروفا لديه(©2, 

وقد ذهب الاستاذوطوسن «م1ؤ61183/لاء إلى أنعقمدةالشيعة أصلبا 
بودى حيث أن ابن سبأ كان موديا وهو واضع أساءها وامكن ذهب 
الاستاذ دوزى نووم إلى أن أساسبافارسىءلآن فكرةالوصايةوالورائة 
والقداسة للحا 5 »كانت مءروفة لدى الا كاسرةفىفارسءو اق أن نظرياته 
الشيعة عامة . خايط منالهودية والآد.ان الفارسية والاهعرانية » وإن 
كانت القا رسفن الوكان كا الله و طبار يض 

نعم إن التشيع ؟ -د ظبر بعد موت النى مباشرة ولكن ن صبغ هذا 
8 بالصمغة الالوق يه وجعل*وره الاماث اللاهوية ظررفةقط عندما 
دخل فى الددن الإسلاى أداب هذه الأديان والعقائد الاج:دة المتقدم 


ذكرها اأضة 


)١(‏ مقريزى جلا ص مو" وخر الاسلام< ١‏ ص :سي والملل واللخلص لا- هه 
(ك)ثر الاسلام جا ض. عمو ججردىيور < 0017ع0] > صن11(م) كر الاسلامج نمسم 


مد وات 


الدورالثاى 
دور الحركة شبه الفاسفية لإثبات الدين ١‏ اللاهوت .- 
-- كدف تلت المتزل” ؟ 

فدان ا تسا با أن أم نظررة عند الخوارج هى : 

أن مرتكب الكبيرة كافر : ولهذا كفر» | عليا وأتباعه , لآنه قبل. 
التحكم 2 والتحكيم ف ح اله الواضح . معناه الك فيه . والكشذكفىحكم' 
الله كبيرة )١(‏ 

تحادل المسلمون فى هذه النظرية وتدارسوا فبا فكانت : 

١‏ جماعة المرجئة التى تقول بأن مرتكب الكبيره مؤمن » يرجأ 
السك فيه لله 1 

؟ ل وكانت هئاك جماعه تجاس إلى الحسن البضرى تقول بأن 
فتكت الكييرة مومن و لكنه فامق + 

م تفرج واصل بن عطاء ؛ وكان تلميذا للحن البصرى با لبضرة 
قائلا : إن مركب الكبيرة ليس عؤمن وايس بكافر» بل هو فى متزلة: 
بين المنزلتين » فطرده الحسن من مجلسه . فاعتزل عنه وجاس إ! ليه عمرو 
ابن عبيد » وهو من رؤساء المعتزلة فما بعد » فقي للها ولأاتباعبا معتز له( 
)١(‏ نجر الاسلام<روص هوم (0) ان خلكان تقلاءن اسمعافى ص مام 


ِ لاز لامعا ل‎ ١ 
وهئاك رأى #أن مميب لسميتهم معتزلة وهو أنهم قالوا بعزل‎ 
)( مرتكب الكبيرة عن المومن وعن الكافر‎ 
وهناك رأى ثالث وهو أنهماعتزلوا قولالامة وقول أه ل السئة»50)‎ 
سراق دائرة العارف المر بطائيٌ‎ 
. وهناك رأى رابع وهو أن هذا الاسم أطلق علهم م 3 لفرقة‎ 
عودية يكال له قَْ ذلك العصر الفروث ان ا فر‎ 
بل ذ كرت المعاجم الود ند د أن لفظوموومويزم هو 4 ينطب‎ : 
على المعنى الذى تؤديه كلة معتزلة » بل ذ كر بعضهم أرى هذه الفرقة‎ 
البودية ,كانت تتكل فى القدر وتةول خلق الانسان لافعاله » وهذا‎ 
)5 مأ إشورت نه المعتزلة ك6 ستئرى فها بعل‎ 
فلا يبعد أن كوت بعص الهود الذين علو اكد أطلق على هذه‎ 
اجماعة سم المعثز لة الفروشم اراق وجدالشبه ب#نهما .ولحذاترى وهب‎ 
أن مليه هن موده صنعاء والمن يهول . د اعنزل هرو بن عيدلك وأصحاب‎ 
3 له الحسن بن اليبصرى سمو [ معان د‎ 


4س رأف عوار سير وضوداءى دضعع ]أ10] ,ميعطزج 06010 »> 
وهناك رأى قال ا معنن لة : لاععزالهم 

)١(‏ المسعرىفمروجالذهب اموق ملم 2 الفصل السا بع عشر إعل المائة 

(؟) الفرق بين الفرق للبغدادى(م ) خطط اافريزي < ؟ ص وبا؛ الطبعة الاميرية 

( ؛ ) دائرةالمعارف!آريظانية مادة 1206128565 

() المهريزى رفجر الاسلام جاص كويب 


حدام | يد 


الدنيا واابتعاده عن زخرفبا وشهواتها7) 
ولو أن هذا الرأى قد ت#مس له هورتن 111 في . فبو يس 
معقول للآن المسن البسرى الذى اعتزله واصل وصاحيه . كان أشد 
مهمأ زهداً 
٠‏ ع راق اطسو وسنالةلد 
وهناك رأى قال نه ناللينو2) 
وهوأنهؤ لاء الذين اعتزلوا الحسن البصرى ؛ اختلفوا فى مرد_كب 
الكبيرة : هل هو كافر : ١‏ فيعتتر خارجا على الامة الإسلامية يباح دمه 
وماله ونحارب 0 أو هو مؤهمن فاسق ذله أن ميم بكافة الحقوق ككل 
عضو فى الآمة الاسلامية؟ 
وطبيعى أن هذا أثراً هاما فى الذاحية السياسية العملية لآن خلفاء بنى 
أمية كانوا فى نظر ال1وارج كافرين بحب أن حار بوا ويعصوا 
يقول نالايئو : إن هذه المسألة كانت حل نقاش عنيف فى النصف 
الثانى من القرن الآول للبجرة وهو نقاش نظرى كان بتبعه دائما نقاش 
على بالقرس والسيف 
فواصل وعمرو ف الواقع اعتزلا الخوارج القائلين بكفر مرتكب 
١(‏ ) عحاضرات فى الاسلام طبعة هيد مرج سنة ١91.‏ تس ٠١١‏ 
( ؟ ) المذاهب افلسفية عند المتكلمين فى الاسلام طبعسئة + ١61‏ ص ١9‏ 
(» ) ولد كارلو ألفونس نا لينو 20ز[ا10 11025هر 2219© فى سنة 15م( بتورياو 
وتوف فى 0م يوليو سنة م58١‏ 


 !|عاس‎ 


«السكبيرة » واعتزلا الحسن اليصرى القائل بإمانه وفسقه . ووقفواموقفاً 
.وسطاء أى شيه حماد بين الرأ بين الللداوطن واتهزا متزلة سن المنز لين 

فبر اعتزال عن الرأيين معأ . والوقوف على الحماد بينهما نظريا 
.وعمليا , دينيا وسياسيا , وإمتئاع عن الخصومات والمتازءات القائمة بين 
المسلمين حينئد . 

وهذا الاسم قد اختاره المعتزلة أنفسهم للدلالة على موقفهم الخاص 
:فى هذهالمسألة . وقداعتمد ناللدئو فىهذا أيضاعلى رأى المسعودى السابق 

ويزنه زأى اللثو هذا ناكان ين نعأة الاعزال وبين الاحررات 
.السياسية فى العصر الاموى ٠ن‏ صلة ومُيقة (23. 

١؟‏ د موسسا مزقت الرعةرال 

وعلى كل حال فلا خلافٍ فى أن مؤسسا مذهب الاعتزال هما 
.واصل ن عطاء وعمروان عبيد المتقدم ذكرهها : 

١‏ ل واصلنن عطاء 

فأما واصل ن عطاء فكان من الموالى . ولد فى المديئة سئة .ىم ه ثم 
.لتقل إلى أأبصرة وسمع عن الحسن اليصرى . وتوف سنة ١١‏ ه. وقد 
ألف كتبا كثيرة فى نشر مذهبه , وبث الدعاة فى الأقطار لذلك؛ ومع 
الاسف هل تصل إليئا كاتبه 

ب حمرو بن عبيد 
)١(‏ بمة الدراسات الشر قية ‏ الجلد السابع روما سنة ١94١9‏ هن ص وغ --406 
تحت عنوان 1321111عء بالط أعلق أعل عملعوتره'[أن5 .0 .5 .]1 سملر 


داه امه 


أما عمر بن عبيد فهو مولى كذلك . رليس بعرى ء تتامذ للحسن 
البصرى , وقد اعتوله مع واصل ٠‏ وألف كتبا كثيرة لم تصلنا أيضاً . 
وتوى سنة ه6١‏ هء وله مجادلات كثيرة مع ألى جعفر المنصور أحد 
مؤسى |لدولة العباسية 


سه النطر يات اللس سم ىم :ير" 
أن تقارياك المنتر له الاساسية فرع نية + وبيتاق. غايا بفىء مق 
الإبحاز سما الاراء التى سنتعرض لأقوال الفلاسفة فها كالجبر والقدر 
وخلق الأفعال والصلة بين الحسن والقبح الذاتيين والثواب والعقاب 
.وحرية الارادة والاختدار والتولد واكون والطه_ة 


١‏ - نظريه التو ح.د 


أى أن الله ليس له صفات قديمة زائدة عن ذاته من عل وقدرة ال 
وفنا و المعتزلة هذا من الجبمية ٠‏ الجبرية ء الى تقول بق 
الصفات لانه لو وجدت هذه الصفات لكان فى ذلك تعديدا للإله ؛ والله 
واحد لا يشاركه فى قدمه شىء وعلى هذا فليست ته صفات قدة أزلية 
غير ذانه فاله آن مخلوق لله » والله لا .رى , والله بعلم بعلم وعلمه ذاته, 
وقد أخذ المعتزلة هذا الرأى الحو ف ول الفلاسفة ١‏ الله ذات 


بعلم بذاته م بعك نور بسيط١(١)‏ 
و تفرعت عن هذه النظرية ‏ نظرية نق الصفات ‏ نظريات أخرى 
أثارما المعتزلة أيضا فأثارف حول صفة العدرة . 
4 - هل الل يقرر على اللي وعلى فعل الر صا ؟ 
وهل الله يقدر على فءل الاصاح للخاق ؟ 
حاجة حاملة على ارتكابه . . أوجاهل بقبحه وءاقيته » وكذلك عدم فعل 
الاصلح محال إذلك السبب نفسه , لآن عدم فعل الاصلح هو ف 
نفسه ظَم 0 
8 - كيف تتعلى, القرةٌ القريم بى, عمادتُ ؟ 
وكنذالة أشاوف كول انأ لقنن ة انةاو إواذتةرتغل»ه هيا لذ تكلم 
فها فلاسنة اليونان قبلهم » ولكن المعتزلة وجبوها الوجبة التى تنفق 
إذا كانت قدرة الله هى ذاته . فإذا هى قدعة مثله لاتتغير أبدآء لآن 
التغير صفة من صفات الحوادث . فكيف تتعاق القدرة الاغية القدمة 
لدثىء عادف كؤضل ميف أن كان عدون * 
و اختارت هذا الزمن فأوجدته فيه ؟ 
)١(‏ المالو التحلصفحه ع م( الاقدام صفحه.م ١‏ المقا لات صفحه مم ع 
)١١(‏ الاتتصار الخياط ص 7١١رم١‏ 


ومثلون علنا بعلم تملة بلون من ألوان عختلفة لجسم من الاجسام بقع 
حت بصرنا » فحن نرى الآلوان جميعبا . مع أن الفلة إذا مرت على 
ذلك الجسم فاستقبلت لونا اعتقدت حدوثه بعد عدم » حيث لم بواجه 
حدقتها من قبل » وما تركته اعتقدت عدمه بعد وجودهحيث لم تره بعد , 
فنسية الزمان ‏ وما قارنه ‏ إلينا كنسية ذلك الجسم الملون إلى الغلة (2, 

8 - شل القران, لو ؟ 

وأيضا قد حمل المعتزلةلواء نظرية ثارت حول صفة كلام الله.وهى: 
الترآن مخاوق إدا أو قدم ؟ حئى أصبحت نظربة سياسية هامة » قامت 
لحا الدولةالعباسية ام المأمونوقعدت , إذ رأت فرضبا على المسلمين جميعا 
بقوة السلطان والعقل . ولكن متى اعتاقت البشرية ديئا وعفيدة للانها 
تقوم على العقل أو تؤيد بالسلطان ؟ 

ولا داعى لتفصيل القول فما حيث أنها متشعبة أمما تشعب . 


| ناربة العدل 3 35آ 
9 --لظرءءٌ العرل 


ذلك بأتهم قالوا بالقدر, و بأنالله لامخلق أفعال الناسءوقد أخذوا 
و ده » موأ القدرية . 


1 (1)ماية الاقدام الكو رسا فى طبعة ١‏ كسفورد ص وط!م. الانتصار للخياط . المواقف 
بلاجى» العقائد للكافيجى. سكف ف عن ,ناهج الآدلة لابن رشد. الاقتصأدق الاءتقاد للغزالى 


٠٠١‏ -- الفر ليم 

وأول من حمل لواءها معبد الجبنى » وغيلان الدمششق ؛ إذ يقول 
الذهى عن معيد : 

« إنهتابعى صدوق و لكنهسنسئة سيئة فكانأو لفق تكلم فى القدر, 

ا 0 د أى معيد وغيلان » 
اخذاهذا الرأى عن رجل كان نصرانيأ فأسل ثم تدر وقد نندت هذه 
الحركة فى العراق والشام 

وكان يضاد هذه ا جاعة الجر بةى الجيمسة 5 

ا - الجمري 

وهى تقول لمكن وأوهم جبم بن صفوأن , الاسان عندم 
محبور لا اختيارلهولا قدرةعنده » وأن اله ضخاق أفعال الإنسان ٠‏ فالله قدر 
الفعل والثواب عليه أو العقاب )١١(‏ 

وقد ننج عن رأى المعتزلة المتقدم نظريات كثيرة مها : 

؟ ‏ همل الم بسمر الخلى الى عام ؟ 

١‏ إن الله سين بالحان إلى غابة ‏ الغاية والعلة الؤائية لفظان 
مثرادفان عند ابن سينا حيث أن العلة عنده علة صورية ة أو مادية أوفاعلية 
أوغائية - إذ الحكم لايفمل فعلا إلا لغرض ء حيث أن الفعل لغيرغرض 

سسفة وعيث . والغرض إما أن ينتفع هو به أو بنفع غيره به ٠‏ والله 
منزه عن الا نتفاع 5 إذأ هو بفضل الافمال لنفعئا وما فنهصلاحيا9؟). 


)١(‏ وجبم هذا من خراسان من الموالىأقام ا لكوفة وتوفى سنة م7١‏ هم 
(؟) الشم_ستانى هاية الأقدام صن لاوم 


سم هل على ال مراعاة الصطاع وابرصلى ؟ 


وللسبب المتقدم قالت المعتزلة بنظريى الصلاح والأصلح وبالحسسن 
والقبح الذاتيين فأما الآولى : فلآناللها كان يفعل كل ثىء لغرض ء فبو 
يفعله لصلاح العباد » بل قال بعضهم : تحب على" اللهرعاية الأصلح لعباده 
وقال الأشاعرة المتكلمون رداً على عدا : إن أفعال الله ليست معالة 
بغرض ء أى أن الباعث على العمل ليس هو الغاية منه » إذ لو كان الله 
براعى الباعث والغاية والأصلح لا أوجد الكرون والامرافن- 1 
أمات الإمام العالم » والملك الصالم والنى المبعوث إلى غير ذلك (1) 

واستطاع المعتزلة رد بعض هذه الاءتراضات أما البعض الاخرفقد 

قالوا عئه : لانعلء حيث أننا ل 4ط علا بكل أغراض الله وأهدافه؛ويقول 
الأشاعرة زيادة فى إخام المعتزلة : ١‏ إن المعتزلة أخطأت حين قاست 
الله على الانسان ؛ عندما رأت أن جميع أفمال الإنسان لغاية » وأنه 
براعى الآصلح فبا » فقالت : الله إذا كذلك , 

مع أن هذا القياس غير حيح أو ليس بلازم » إذ لسنا عم عن أله 
.وكته ما بمكئئا من هذا ال 1 ٠‏ وإذا كانت له غاية فليس بلازم أن 
لضعما ع ولنا ٠‏ ونفسرها هذا التفسير الإنساتى 5) 


(1) ابن حزم ج م ص ١54‏ والشبرمتانى فى لماية الاقدم صخ .1 
إ(؟) ضح الاسلام ج ص هع و47 


ءا لاعت 


5“ -- ل الحسى والف زالى فابرسياء. ؟ 
وأما الثانية وهى نظرية الحسن والقبح الذاتيين فقد قالت المعترلة : 

إن الحسن والقبح لللاشياء صفتان من صفاتهما الذاتية » فالكذب 
فيه قبح ذاق والصدق فيه حسن ذانى والله والشرع ا بفعل الشىء 
لآنه فى ذاته حسن » وأمر بترك الثىء لأنه فى ذانه ميم ٠‏ ومحال على الله 
أن يأ بالعكس . 

الشرع عاد تقبيحه للأاشياء [ما هو مخبر عنها لامثبت لا . والعقل. 
مدرك ها لامنثىء . واستدلوا على ذلك فقالوا : 
ه؟- رأى ا عدرل" 

٠‏ إن الئاس قد أجمعت على <سن أشياء وقبخ أخرى بعقولها 
قبل ورود الشرائع » وكان الحم بين الناس فبا حيئئذ هو العقل 

3 طالب الرسل الئاس بالنظر فى معجزاتهم يعقوم وتحسس‎  » 
» وها فن. صدق "كدت 2 فلوم تكن هذه الاشياء حسئة فى ذاعا‎ 
ومكن للعقل إدراك هذا الحسن من غير توقف على الشرع ء لما طالبه‎ 
الرسل الناس فبمبا بعقوهم » فهم أرادوا من الناس تعقل الشرعثمقبوله‎ 

لوم يكنف الافعال ذاتها قبح وحسن ذاتمين لما أمكن الفقباء أن. 
أن يحكوا عقوهم ف المسائل الى لم يرد نبا نص من الشارع لعدموجودها 
حينئذ , وكثير ماهى وقد حضنها أو قبحبا الفقباء فعلا . 

وحم - راأى الوب الرشاعره 
بود الاشاعرة على كل هذه البراهين العقلية ردود : 


اس 0 


اك 0 على فاعله , والقبح ما ورد 
'الشرع ذم فاعله ٠‏ فالشرع ف مره ونبيه مثيت لأخير . ودليابم عل ذلك 
أنه لوكان الحسن و القبح ذائيين لما تخلفا بأى حال من الأحوال ؛ مع 
أنه قد يكون القّل قبيحا فى حالة التعدى . وحسئا فى حالة القصاص ». 
ونفس الشرائع تحل لاقوام فعلا وتحرمه على آخرين , فأنت ترى أن 
التحسينو التقبيح يتيدلان 0 تبعاً للزمان والمكان و الام فم . 

9 وإذاكان لاعقل قد استحسنأشياء واستةبحأخرى قبل ورود 
الشرع نه ء فا ذاك إلا لمواضعات الئاس علها ؛ إما : لعادة, أ و لشرع 
أو'لديانة سابقة , وذلك موجود فعلا من قديم » ا خليقة لا تعدم حكيا 
أو عادة أو ديانة جاهلية أولى:(0 

#-_ وإذا كان الحسن والقبح ذاتبين ٠‏ ماكانت ضرورة لارسال 
الرسل 7 الشرائع وتقئين القوائين . لآن الحسن الذاتى هدى 
الئاس إليه , والقبح الذاق يبعد الناس عنه . 
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وقد يتوه كثير من الناس أنهم يصدقون لنفس الصدق , ولايكذ.ون 
لنفس الكذبء والكن بتدقيق اانظر نحد أنهم يفعلون ذاك طلا لائداء, 
أو لارتباط المعاتى » أو نحو :ذلك من الاسيات النفسية ,(") 

)١(‏ ضح الاسلام ج مم صفحة مغ )١(‏ الاقدام الشبرستاتى 
() المستصى للغزالى ج ١‏ صفحةه ه 


بم[ رأى الفم ره لكر تي 

ونظرية القبح والحسن الذاتمين هذه . تعرف عندالفلاسفة احد نين 
بنظرية , ال 

فهم يتساءلون عن ثم الاشياء وما فا من خير وار وجمال وشبجج 
وعن صفاتها ؟؟ وهل هذه الصفات عبنية فى الاشيا, ؟ أى : ملي 
وجود مستقل عن عقولنا أوهى من وضع العقل واختراعه ؟ 0 

لجماعة تذول.؟ إن العول يتينيا ولا يتستيا:: 

وجماعة أخرى تقول : إن القم معان مجردة قائمة بالعقل يصف الئاس. 
ما الاشياء إذا كانت طا فى نظرهم قيمة » ولحم فها غرض أو غاية » 
ولاتوجد إلا حيدث توجد /لأك الغابة .(0) 

وهنا ينبى على الحسن والقبح الذاتيين للاشياء ترتيب الثوابه 
والعقاب على فعابا » وهنا يقولالمعتزلة إن ترتيب الثوابوالعقاب .درك 
بالعمّل إذا . والآشاعرة تقول : إنه لا يدرك إلا بالشرع .99) 

مع د مري ارو رادة 

وقد أثار المعتزلة أيضا حول صفةالارادة حرية الارادة » فقد قالحه: 
المعتزلة مثتة : ١ ١‏ 

الله لل ير يمر الل الخمر 

فالمعتزلة تقول : إر[ الله لااريد إلا الخير : 


)0 فلسفة المحدثين للأاستاذ بم وواف ترجمة الدكتور 1 و اعلة عفيق 
م( المراقف الابجى ج م صفحة ١5‏ 


إذ مريد الير خير » ولا بريد الشر : إذ او أراده لاصبح شررا ء فهو 
ريد ما أمرنا به من الطاءات . ولا بريد ما نهانا عنه من المعاصى . 
أما الأشاعرة المتكلمون فيقولون : 

إن الله أراد كل مايقع أو وقع » نر خير أو شر ؛ ولم برد كل 
مالم ولن يقع » خيرا أو شرا 

وددال المعتزلة على رأ-هم هذا بأن : الله لو أرادكفر شخص ما أمره 
بالإمان , إذ لو فعل لكان سفما » ولو كان كفر شخص وعصيانه مرادآ 
لله مأ استحدق هذان الشخصان عقوءة بل بالعكس لاستحقا ثواءا , لآن 
عملبما طاعة وتنفيذاً لما أرادهالته ٠‏ | 

ودالون على ذلك بآنات من القرآر ٠‏ ليثبتوا أن الله لم برد 
مانبى عنه : 

د سيقول الذن أشركوا لو يشاء الله ما أشركنا ولا 7 باؤنا » 

قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداى أجعين , 

د وما الله بريد ظليا العباد» 

و يريد اله بكم الييسر ولا بريد يكم العسر ء 
ب-الظم يرير الكسر والّر مما 

أما خصوم المعتدلةمن الأشاعرة المتكلمين فقولون : إن الخير والشر 
حادث ؛ وكل حادث مراد لله ولا حصل فى الكون غير ما بريد الله 

والواقع أن لكل من الممتزلة والمتكلمين الأشاعرة وجبة ٠‏ إذ لو 


قلنا : إن إرادة الله شاملة لكل ما حدث فى العام , كينا الشر ؟ 
وإذا قلا : إن إرادته لا تنجه إلا إلى الخير » فكيف بقع'فى ملك 
ل 


وم ل مان, ١يرفهال‏ 

ويثير المعتزلة أيضاً حول صفة قدرة الله نظرءة خلق الافمال أى 
« العلاقة بين قدرة الله وأعمال العياد ء وهل أفعال العباد عخلوقة من 
الله ؟ أو هى مخلوقة من العيد ؟ 


4 وليل المتزد” على أن أفمال ابرئسار, كلوة: مم 

فالمعتزلة تقول : إر_ أفعال الإنسان مخلوقة مئه ومن عمله هو 
و.اختياره ؛ فله فعلبا وله تركبا , وليس لله عليه من جبر أو سلطان 
ودليلبم على ذلك : | ش 

١‏ ما بشعر ه الإنسان من التفرقة بين الحركة الاختيارءة فى 
تحريك اليد ؛ وبين الحركة الاضطرارية فى الرعشة , فالحركة الاختيارية 
مرادة ومقدورة من الإنسان , والاضطرارية غير مرادة وغير مقدورة. 
من الإإسان : 

كيف إكلفنا الله بفعل أشياء وينهانا عن فعل أخرى إذا لم 
يكن الفعل والترك فى مقدورنا ؟ إذاو لم يكن كذلك لكان تكليفه 
عثابة قوله: « إفعل لا تفعل » و لكان ثواءه على الفعل والترك؛ كجازى 
عند تفده لآن اناهر القاعل أنلا . رشي الجازى #اناظل لين 


هلآ - 


٠‏ مع أنه يحب ألا يكون إذاً للإنسان حق فى الجزاء على ما فمل 
57 أو عماءا 
© د أما دليليم من القرآن فبئاك : 
(١‏ آيات تضيف الفعل إلى الناس : 
١‏ اليوم تحزى كل نفس ا كسيت 
؟ ‏ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ؟ 
ب وأنات فى مدح المؤمن وذم الكافر مثل : 
وما مئع الئاس أن يؤمئوا إذ جاءهم الهدى 
دو هناك آءات تثبت المشيئة للعبد مثل : 
فن شاء فليؤمن ومن شاء ذليكفر(1) 
؛ - لوكان الله هو الذى خاق أفءال الناس لما رضى عما در » ولا 
عشب م1 علق ركنا مائفد عقد ينا شل اذام الفتر :»لاله بكرم 
إتيانه منهم » بل سيعاقهم عليه . 
١‏ - مايل الرأعرة المذاللييى على أله أفمال ١‏ دسا “كلو ف م لد 
أما خصوم المعتزلة وهم ا متكلمون من الأشاعرة فقد قالوا : 
١‏ - إن أفعال الئاس مخلوقة ماله , و بقدرة التهوحدها , فالانسان 
بجرمن اللّهجير امطلما « وتنسب الافءالفقط للإنسانجازاً ود ليلبم العقلى: 
؟ إن الإنسان لو كانخالق أفعاله دون أن شا , اللهوختار لكان 
هناك خالق غير الله 
ون صل أفكار التقدمين ص م6٠‏ 


© ودليلبم من الفرآن : 
و اانشه ها لق كل شئدع 
د ومن برد الله أن يضله بحمل صدره ضيقاً حرجا » 
؛ والله خلفم وما تقدارت + 
ل لم العأوور, 
وقد أثارت المعتزلة أيضا حول صفة القدرة » نظريى الككون 
والطفرة . فأما نظرية الكدون ؛ فقد أئيتها المعتزلة بقولهم : 
هل الئار موجودة فى العود قبل أن ترق ؟ 
وإذا كان تكدلك فل فى مرعودةنه عل سير المذاغة أو الجاورة؟. 
' وبجيب النظام على هذا بقوله : 
« إن الثار موجودة فى الحجر وكاءءة فى العود ع 
وإن إنكار الكيون'إنكار للتوحيد » إذ إنكاره [:كار للحقائق. 
ورفع للطبائع (23. 
عو س نظريم الطفرة الس صائمز وواللا 
أما نظرية الطفرة فقد أنُبها المعتزلة بوهم : 
هل الجسم يمكن أن يكون فى مكان ما ثم يصير إلى المكان الشالث. 
من غير أن مر بالثانى على سبيل الطفرة ؟ 
١ت‏ اران الجاخل هص ١‏ (مه المال للشبر ستانى ص وم ؛ الا تتصار للخياطة 
والفرق ين اافرق للبغدادى عند الكلام على هذه النظرية 


نعمقال .ذلك النظام ٠‏ ومثل لذلك بالدوامة,التحلةءالى يتح رك أعلاها 
كع بارا و وقطع لخر أعلاها أكثر مما يقطع أسفلبا 
وقطها » وكل ذلك فى زمان واحدء ولا يمكن تفسير ذلك 
إلا بالطفرة (1) ل 
وهذا فالنظام بر ى أن العالم خلق دفعة واحدة على ماهو عليه الآن 
من معادن ونبات وحيوان ٠‏ وكل مافى الام أن المتأخر مئه فى الزمان. 
كامن فى المتقدم » فالتقدم والتأخر إنما بقع فى ظبورها وكونها . د 
حدوثها ووجودهاء وأول من قال بااطفرة النظام لآنه كان يقول 
الجزء الذى لايتجزأ , وبأنه لاجزء إلا وله جرء فلا ألم باستحالة 
قطع مسافات متناهية قال بقطع بعضبا ,الحركةالع'دية » و بعذبا الطفرة 1 
ويا أن الطفرة فى المكان فبى أيضا فى الزمان,77) 
5: س نظرالّ الو ار 
وأثارت العتزلة أيضا حول نظربة الآفعال السابقة » نظرية التولد 
فد قالت المعتزلة : 
هل الأعمال التى :تواد عن عمل الإنسان هى من تخلقه كذلك ؟ 
مثل الألم النائج من ضرب الضارب دمثل القتل النانتج من رى 
رد ء وهل الألم والقتل المتولد عن'شىء مخلوق ؛ مخاوق الإإنسان ؟ 
“7 ويب فالات ت الاسلاميين ص غ8" 1م 


؟ - المللو”تحل ص وم . ذكر المعتزلةلاان المرتضى ص وم طبع حيدر أباد ٠‏ 
فرق بينالغرق ص !١‏ و ١*8‏ 


1 قالت جماعةمن المعتزلة وعلى رأسهم بشر نن المعتمرر ئيس معتزلة 
بغ نغداد : ١‏ ماتولد من فعلئا فيو مخلوق 2 أى أن المتواد مخلوق انا مثل 
-ماتولد عئه,» 

ب - وقال أنو الهذيل العلاف : إن ماتولد مما نعل كيفية نوإده, هو 
-مخلوق لنا م من الضرب 

وماتولد مالم نفهم كيفيةتولده ,فليس عءخاوق لنا مثل نواد الآلوان 
.والطعوم والشبع والجوع ؛ والحرارة والشجاعة » وكلبا من فعل الله 

ح وقال النظام : 

المتولد يسكون من عمل الإنسان إذا كارن حركة ؛ وكان من نفسه 
كصلاة وزكاة وصدقة . 

خرجت الطموم والآلوان لآنها ليستنحركة وخرج السبم المتحرك 
,والحجر المدحرج لانه ليس من نفسه ولآان الله طبع فى الحجر والسبم 


.أن يتحرك إذاري 


«الصرع مى المولر 

وقد تفرع من نظرية التو لد أشياء أخرى مفل : 

١-إذا‏ بعد الشىء عن السبب فبل يعزى إلى السبب الاول أولا ؟ 
افلو'ويئ أحداسيما وامدك آأخر بطفل وعرطه للسبم فقتله فقتله ؛ فإلى من 
ينسب القتل ؟ أإلى مطلق السبم ؟ أو إلىمسك الطفل ؟ 

ب - العلاقة بين السبب والمسبب وهل السبب موجود قبل 


5 


حل هل إذا وجدت الارادة يتيعبا الفعل حا 0 
د وهل السبب يتبع المسبب حنا ؟ )١١‏ 
25 سساوم ريات الع ل 
أما النظريات الثلاثة الآخر الى انفرد مما المعتزلة فبى , 
- إن وعد الله ووعيده لايد من نفاذه 
؛ - الآم بالمعروف والنبى عن المتكر يكون أمراً اللسان فإِن. 
م بود إل 5 تتجة قلايد من التيفيذ اليد فق 
دف كف الكيرة ليس بكافر يا قالت الخوارج , وليس عؤمن. 
فاسق كم قال الحسن البضرى ٠‏ بل هو فى متزلة. بين المثز لتين 
كلمة فقارنة قَْ نشاة المءةزلة والمتكاءين 
/ا5 سد نكأة مره ابرعئزال 
شأ مذهب العتزلة فى اليصرة حوالى سئة ١م؟.ه.‏ وانئشر 
-- مر رم السهممرة اث عمْرْاليرٌ واسائر ربا 
أما مدرسة البضرة ؛ فقدكان أستاذها الاول عمرو بن عنيد وواضل. 
(١‏ ققالات الاسلاميين ص ع.» المواف ح م صم ,.١7‏ 
؟ ل مقالات الاسلاميين س 6١5‏ 


لذ لم 


ن عطاء أستاذ عمان الطويل , ثم تتليذ للطويل أبو الهذيل العلاف » 
ثم تتلمذ لهذا أبو يعقوب الام » ثم تلبذ لهذا أبو على الجبائى أمتاذ 
الحسن الأشعرى١(١)‏ موس س مذه الاشاعرة وقد اعتثقهالغزالى فما بعدع 
ودافع عنه حرارة وإعان وإخلاص . 


44- ابر معرى 
كان أبو الحسن على بن اعاعيل بن أى موسى الأشعرى وحم 
علىء معتزليا و سبب تركه الاعتزال 3 أنه قد سأل بوما أستاذه الجاى 
سؤالا يدور حول خاق الآفعال وكسب العبد لما , فاختلف معه وخرج 
على المعتزلة وكانت رسالته التوسط . فأشاع وأسس ونشر مذهب 
أهل السنة » واستطاع أن جعل لله ما يلق به من غير أن حمل الإنسان 
ريشة فى ميب الريج ١‏ وأم حث له فى خلق الافعال هو خاقالله وكسب 
العيد , وسنشرح هذا فى موطن آخر ء والآشعرى لم يفعلأ كثرمنجمع 
الاراء التى وصلت اليه والتوفيق بينهاء ولهذا لم يسم من ااتناقض”؟) فهو 
فما يتعلق بالإنسان و بالحياة الثاني ةكان سنا » وفما يتعلق ,الله فوومئزه » 
.وقال : الطريق الوحيد لمعرفة الله الوحى لاالعقل . 
-- صرار سم هر ال ال الس 
أما مدرسة بغداد فكان أستاذها الاول بشر ين المءتمر المتوق 
عملة 8٠‏ ه والمردار وان اليم أأصوق ونمامة الأشرس 
(9) ضى الاسلام جم ص وه (م) الملل واتحل ص مب 


ل ا هك 


06- ما اسريزت ب عر سنا المهمرة و بغر اذ الل هارا امامو 
أما ما اشهّرت به مدرسة اليصرة فهو ما نادى به بوضوح أبو هائم 
البصرى ١١‏ قائلا : 
إن للكليات وجودا غارجيا «روذادء2 
وإن الشك فى كل ثىء هو أساس المعرفة وومزءوممهم© 
وكذلك اشتبرت مدرسة بغداد بالقولبأن المعاتى الكلية لا وجود 
لما إلا نى الذهن بروززوءوع597) 
؟ - الفلسفّ ا'دونانيٌ 
والفكر اليونانى والاجنى هو اللقاح الآول لاراء المعتزلة 
وكانت المعتزلة أسرع الفرق الإسلامية للاستفادة من الفلسفة اليونانية 
وصبغها بالصبغة الاسلامية 
> و اه من استعملبا فى جدله ونقاشه مهم , هو أنو اللذيل 
العلاف والنظام 
وهذا فالمعتزلة مم أول منعل الكلام » وأول من تسلح منالمسابين 
بسلاح خصومبم ف الددن » حيها دخل فيه فى أوائل القرن الثانى - الهود 
والنصارى وامجوس » والدهرية والمانوية » ورءوسبم مماوءة بأديانهم 
. القديمة . وكانت هذه الاديان قد تسلحت «الفلفة اليونانية » و بالمنظق 


» شرح المواقف ص م+ طبعةا-تامبرك‎ ١ الوق سنة عمو م (؟)‎ )١( 


سما 
النوناى 2( وبالمكمة الؤرادش.ة واطئدية . 
عرف المعتزلة كل هذا » حتى أن واصلا كان من أعل الناس يكلام 
غالية الشيعة والزنادقه والدهرية » وآراء سائر الخالفين27» وقد ألف 
كتانا فى الرد على المانوية ذكر فيه ألف مسأل 9). 
0 م 
“الا “| * نر مراهقتب كاري بالشسكر الل عادى 
بل أن مذاهب المتكلمين ددء را ٠)‏ قد ثرت ذهب الملكانية 
واليعقوبية فى دمشق. . وءاانسطورءة والغنوسطية فى البصرة وبغداد 1 
(الغنوسطية هى جماعة دينية صوفية ة ظبرت فى القرن الأول والثاى 
.بين جميع الآديان وتمزج الدين با افلسفه )(©) 
غ5 هل هناك كلسة: اس خط صم 0 
الواقع إن مذاهب المتكلمين ومنبم المعتزلة هى الفلسفة العربية 
ولكن لولاهم ماكانت الفلسفة الإسلامية قد وجدت . ولا الصوفيه 
الاسلاميه قد ازدهرت كعل وفنفيا بعد (4) 
والفضخل الأ كير الذى برجع إلبه خلق هؤلاء جميعأ لعل الكلام من 


6 جر الاسلامص "1ع هو ع (] دى بوعصفحة‎ ٠ سس المنيةوالآمل للرتضى‎ ١ 
د دارة الموارف الاملامية غرارج وشمعءة وقدرية‎ #4 


وى - 


ومعتزلة ومتكلمين وغيرهها: + هو .دعول كتين اهن أضات: الآدنان 
والعقائد الاخرى ف الدين الإسلاتى (2 . 

بل كثير من مو رخى العقائد الإسلاميين من المستشر قي أمثال: 11 
: رشعم عنمعطج12] فاروكريو مقع مع تشمان يقولون بأنالمتكلمين 


إلى الالمانية : ١‏ إن مذاهب المتكلمين هى الفاسفة العربية الحقيقية, 9) 


وه س مى أطلى, لسكا م على هرا الي 
الخالفين بالآدلة العقلية » يظبر أنه كان من عمل المعتزلة أنفسهم » إذ أن 
شيوخبم طالعوا كتب الفلاسفة أيام المأمون ٠‏ (19ه-6م#1ه - 
مم- مم م ) حين ترجمت » نخقلطوا منامجبا عناهج الكلام وأفردتها 
فنا من فنون العم . وسمتها عل الكلام ٠‏ وكانقبلا يسمى الفقه فى الددن م 
سعى عل القانون الفقه فى الم[ © . 

ذه لان “مى هرا لعي ع لامر مم ؟ 

وأما سبب تسمية هذا العم بعل الكلام » فقيل لان أهم مسألة وقع 


داس جر الاسلام ح ١‏ ص ب#«وم ل ,لس دى بور ضن م4 
+ ب الملل والنحل ااشبرستافى > ١ص ١8‏ و 88 والا نتصارللخياط ص" والموااتف 
ص ١‏ طيعه أسءّا هبول سنة كم ؟؛ ه دائرة المعارف الاسلامة م فقه وكلام 3 26 


فها الخلاف فى مسألة كلام الله وخاق القرآن . فسمى الع كله بأهم 


وقيل لآن مبناه الكلام الصرف وما فيه من أداة هى كلامية حيث 
لاعمل فبا . 


وقيل لآن قادنه وجماءذته تكلموا حيث سكت الساف(2 . 
لاه سد واماموا عام لمكم مم 
كان المتكلمون وهو اسم يششمل جميع الفرق الدينية المتقدمة » من 
خوارج وشيعة واذعنز ل أمكال اسن البضرى وغيلان الدمشق وجبم 
بن صفوان فى أيام الدولة الآموية ٠‏ وواصل بن عطاء وعمرو بن عبيد ٠.‏ 
وأنى الذي العلاف(" والنظام9©) ف يام الدولةالعباسية ‏ كان كل هؤ لاء 
قد نحثوا فى عل الكلام . ووضعوا مبادئة على ضوء ماع رفوه من الفلسفة 
اليونانية » من كلام ابن المقفع ؛ ومن المسائل اللاهوتية 
وأدق لفظ يترجم: المتكلمين هو : بععازؤماء]وزن وعم الكلام هو : 
عاتاءاءاوزم وأهل السئة : ط ناو صمعةم 


١‏ س شوارق الالهام » فى شرح تجريد الكلام ؛ لعبد الرازق الاهمجى ص ع لطبي 
عليران ودىبوررع280 106ص .ه 
؟ب توفى أول خلافة المتوكل منة وممه وعاثر, نحو قرن 


سد ترق فى سنة 46مم واعبرهم 


(5؟) 


4س ألا المستزد” لم ممت كربا لست لبوسين 
وسادث فى طر يقيى : 

إ(1) طريق الأشاعرة )١('‏ طريق الفلاسفة 

وأخيراً وفى أيام المتوكل حورب المعنزلة حاربة شديدة » فشردوا 
100000 نففتت مبادثهم » ودفنت آراؤم . 

فهل يا ترى دفئت لتنبت من جديد , فتخرج للناس شيئًا جديدا ء 
بأسارات جد يل وبأفكار جديدة ؟ 

نم إنآراء المعتزلة الاج ل أنتسار العصر حيلاذ اليك سيت 
القسم الاول : حمل لواءه الأشعرى ؛ عند ما خرج على الناس برأى 
جود بل ؛ له صلة بالماضى من حيث أراء المعتزلة ومس دم نهم الفكرية » ولدصلة 
بالحاضر المحافظ المقلد للسلف » و المعتئق ا للدت اليس 0 فآراؤه 
فى الواقع ماكانت إلا آزاء المعتزلة منظمة مرتبة , تسئدها الاحاديث 
المؤولة وتؤيدها الاخيار الخرجة . 
وكذاكل من أى بعده من تلامدثه ومعتئق مذهبه(")وقد تكفا تكتب 
المتكلمين بشرح هذا 
والق.م 57 : حمل لواءه الفلاسفة الذى أخذوا من اللمعتزلة الرأى 
الحر الذى يعتمد على الملل المعقول , والمنطق المقبول و يتكى. داتما على 
الحجة والبرهان . وهذا ,تمثل بالتسلسل وااتدرج الطبيعى فى إخوان 
الصفا والكتدى والقارانى وان سينا 

وهذا هو ما يسمى بالدور إلثااث 
١١‏ مش ضح الاملام جس صن .م اس بس ضح الاسلام حم سس 07و 


نات 
الدور الثالث 
1 دور الحركه اافلسفية الخالصة 
او ان الصفا الكتدى ‏ الفار انى- ابن سينا 


بعد خئق الاءتزال وموت الحركة الفلسفية الكازةة.ة اظطرريت حركة 
فلسفيه ضيقة المدى ٠‏ لم يشترك اجهبور فى الثقاش فها » ولكنها كانت 
كرد فعل تق الحركة اأسابقة الىقام 5 المع زلة وماشا كام من خوارج 


وشبعة و 2 


ظبرت هذه الحركة مثلة ف 0 
١‏ --إخوأن المفا 
وه امتداد طركهااءةزلة مع صيغبا بصاغحةه العلم والفلسفة 


8 - مورسيى مهم اموان, الصفا 
واضع النواة الآولى هاته الجاعة فى أصيم الأراء , هو عبد الله بن 


حيمون القداج 3 رئدس فرقة المرامطة 01 إحدى فرق الشسعة 3 وكان 
والده زنديقا حى أنه ألف كتاءا ف تصرة الزندقه 3 ونبع عبد الله هذا 
حمدان قرمط ء التى ميت الفرقة باسمه'(؟) 

وكان عبد الله فارسى الاصل و.استطاع أن ينشر الزندقه تحت ستار 
جع المتعيد متعيدة زمع الزيديق زيند بهة 2 ومع المتصوف متصوفة . 

١ ملريا العليا‎ - ٠ 

وقد اتخذت لا مثلا عاءا أهمبا:: 

تضحية الفرد لاجل الجماعة . 

والخضوع للرئيس خضوءا مطلقا 

وكانعلها أبيض لانها ‏ يأ أدعت - جاعة الثور الخااص *) 

1ك صر اكز الر عوة المريا 

وكان للقرامطة وكران هامان أحدهما فى البصرة ودانهما فى الكوفة 

| - لبقامرا العامل: قيريا ظ 

أما جماعة البصرة فبى الى :نلكونت فى منتصف القرن الرابع 

المجرى «ملآتصف القرن !اثانى عشر الميلادى » من أربع طيوّات : 

١‏ -الموفى سنة اهم 


؟- فيرس ابن النديم من ص م١‏ ألى ص هما م - الكامل لابن الآثير يم 
عن ١م‏ طبعة ليدن سنة 31م م دى بورد 2م20 م صن 1ه 


١‏ منتتراوح أعبارمم بين خمسة عش رو ثلائين سنة وهؤلاء :لامي 
وعلبم الطاعة والانقياد 
2 من تنز اوح أعمارم بين' ألا يبن وأر بعين سئة وهؤلاء ء لدرسون. 
المكمة و يتاتمئون المعرذة 
ح< ل من تنراوح أعبارم بين أر بدين وخمسين سئة وهؤلاء يصلون. 
حينئذ إلى مرتبة النبوة 
د ل من تكون أعمارهم فوق الخسين سئة وهؤلاء يصبحون فوق. 
الطبيعة والشريعة والناموس )١١‏ 
عد - شرفرا مى شرْه الرسائل -؟ 
هاته الماعة هى الى قامت بعسل :لك الموسوعة الفلسفية » زاعمة 
' أن الشريعة دنست بالجمالات ‏ واختاطت بالخرافات »فأرادت تطبيرها 
بالفلسقةء لآنها تعتقد أنه بنعاون الفلشفة الونانة والشريفة الأسلافية: 
يحصل الكمال و2 الإنساق . 1 


4 أللمو 14 فى ايرة: ذاع 
وطذارأينا رسائلبم الاثنتين والنسين رسالة » تصبح دائرة معارفه 
جميع العلوم الرداضية و واافاسفية والإلهية والعقلية » أكثر منها 
فكر فلسق . ومذهب عقلى «تسق الاطراف متساند الآراء ؛ فأننه 
عرى فيبا حضا على اعتناق كل د و لكل رأى ومز جل 


بجت رساي إكر ان ادا لور ا طبعة مر سنة م ١41٠‏ 


5-5 


للدين بالفاسفة » فهى تضع حكة أرسطو والمسيح مع حديث عمد 
ومومى » ولسجل رأى الزيديق بجوار رأى المؤمن ؛ وكلام المعتزى 
نظرية فلسفية عيقه . وبظبر أنها كتبت كذلك عدا حى 
لاثم عصرها 3 وحى 2 فمأ المثقف التابع للاى رأى ضاته, 
والعاى من أية شيعة سلوته » وكانت آراؤه الخطرة على الدولة والجتمع 
تنشر على أاسئة الحيوانات , وتنسب لبعض الماءات )١(‏ 
8 ل سيت تافر سماسى ولفى اصرار 1 2:1" السمادمٌ 
حت ستار العلى والهلسهم 
وسبب تأ ليك هاته اجداعة سياسى حض كالما عات التى سبق الكلام علها من 
خوارج وشيعةومعتزلة ولكتها أخذت الصبغةالعلميةالفلسفية (سببين -: 
١‏ لتكون هذه الصبغة ستارا لها خوفا على حياته! من السلطة 
الحا ككة إذكانت كلية فبلسوف معناها ملحدء وكانت الخلافة سنية 
أشعرية فى ذلك المين . 
؟ -لتجمع حوطا كثيرا من العامة وتتزعمهم حيث أن الإسلام 
جعل الناس سواسية لا يفضل بعضهم البعض إلاءالتةوى والعل والعرفان 
لمعه اساسا : 
إن الرياضة وسيلة المعرفة الحسية 


١٠.ماص ععن8 م‎ )١( 


داوع سسا 


إن اأانطق محور الرهان )١(‏ 
د إن الاحكام المستنبطة من المبادىء العقلية الضرورية 
هى وسائل التأمل العقل (7) 2 


55 - -أسربا فى السءب اتزرول 
و إن السعب الاول هو .لله وعنه صدر : 
- العقل الفعال 
+ العقل المنفعل , النفس الكلية, 
م اغيولى 
ع الطريعية الفاعلة «١‏ قوة من قوى النفس الكلية ‏ 
هات الجسم المطلق م الحيؤلى الثابة ع 
- عام الآفلاك 
ب - عناصر العام السفل 
بم -. المعادن والتبات والحيوان المكونة من هذه العناصر””») 


0 نظا رمرم الى القر اله والاكمز بع 
أما نظرتهم إلى القرآن وما فيه من نشريع فبى : 
إن حمدا قد أرسل إلى قوم بدو أميين . يسك:ونالصحراء » وهذا 
كان القرآن منا سبا لعقليتهم الى لا تفهم إلا الحسوس . 


)١(‏ بسائل جح وض .ه («) خراص ويم (س) عاص مم-4؟ 


د[ 4ع سد 


أما من هو أرق من هؤلا, البدو الاميين فيجب عليه أن يؤول . 
“آنات القرآن التأويل الذى بزيل عنها صفة الحس والإدراك البدائى , 
فينفون عن الله غضبه وعقابه وناره وظلله » ويفبمون أن جيم هى فى 

الدنيا . وأن البغث هو مفارقة النفس لا سد الذى تسكنه لتتحد 
مع النفس الكلية » وأن القيامة هى مفارقة 'نمس الكلية للعالم متحدة 
امع إن )١١‏ 

- أدمى اله صائل عدر لق 

أما أسمى الفضائل عندمم فبى الحبة : وعبة النفس هى الفناء فى الله 
ا حبرب الآول ٠‏ والصير مع التقوى » والرضافى هذه الدنيا » مظبران 
لتلك امحبة . 

والإنسان عندمم هو النفس . وأسعى ما تصبوا إليه هو أن تكون 
.مثلبا العليا : 

عقلية سقراط . وحبة المسيح . وعل اليونان » وبصيرة الهشد , 
بوسيرة الصوق . ودن العرب ٠‏ ومعرفة الله (9) 

4 رثى المتلاويى والفمز- كه و الهز الى بيرم : 
قدا 
أنكر المتكلمون على إخوان الصفا . جمعبم بين الفلسفة والدين ء 
١‏ رسائل إخوان الصفا ج ١‏ صفحة بروج ع صفحة +٠‏ 
» - رسائل إخوان الصفا هم دنا 


وعحاولتهم التوفيق بينهما . 

وعاهم بعض الفلاسفة الإسلاميين شراح أرسطوءعلى أخذم رأى. 
أفلاطون وفيا غورس . 

وججرحتهم الإمام الغرالى نمد عند فلسفهم مضرة كان كا 3 هى 
مقندة بقار ا »او لكق ينصح الراعنين فى العلل بقراءتها (0) 

والواقع أن الغزالى يا سترى بعد , مدن لارائهم الثىء الكفين 
من نحونه وتفكيره , سما نهجه فى البحث وطر يقته فى التدليل . 

د وإذا كانت رسائابم قد أحرقت هى ومؤلفات ابن سينا فى بغدادد 
سئة ١١6‏ م لان المسليين قد عدوها هر طمّة 6 وخروجا على الدن 
الحثيف . فبها نحن أولاء نراها قد خلدت وأصبيحت الان فى بد الجيال: 

وقد طبعت لمرة الآولى فى الهند سئة 9م م . ثم طبع المستشرق. 
الالماق ديثرينش سئة 65م ١‏ خلاصة منهأ 

وأخيراً طبعت فى مصر سنة مو 2 (5) 
١س‏ ااتقد من الضلال ص ١٠١‏ 


١‏ - بيرعوق8 ع(] دى بور 


اعت الكندى 
وإذا كانت مدرسة إخوان الصفا وغيرها من المتكلمين والمعتزلة 5 
تعتبر حامله لواء الفلسفة الطبيعية الاخذة المذهب الفيثاغورى الجديد 3 
فقد كان الكندى ف معظم فلسفته كثير الشبه مهم أيضا . 


0 صو مره ةَ لاعلئر ى 

وهو أنو يعقوب بن إ#اق الكندى منقبيلة كندة القحطانية العربية: 
فبو عرق الاصل ؛ مخلاف الفارانى وابن سيئا (5) 

وقد ستو طنتءائلته الغراقاق أؤائك القرنالتاسع الملادىوأواخر 
القرن الثانى المجرى وكان أنوه أميراً على الكوفة ولذا حصل على قسط 
كبير من الثقافة الإسلامية والفارسية واليونانية فى البصصرة و بغداد . وكان 
هوالمشرف على الترجمة اليونانية فى عصر الخلافة » وعندما رجعت الخلافة 
إلى المذهب السنى أنام المتوكل(؟)طرد من قصرها » وحرم من كتبه 
ونشاطه زمئاً طويلا 0 

وقد كان مخيلا كا"كان ذا معرفة بالرياضة والنجوم والجغرافيا والطب. 
وقد مات نقد طردوسن حيري اثلا ليل 8 بقليل » ولا يعم بالدقة و واكم 
3 ل يعم أيضا بوم ولادته » ولكن الاستاذ ماسيون رجح أنه توق 


)01 ابن أنى أصيبعه ج ١‏ صفحة د-. م ٠‏ والتفطى فى أخبار أعلاء بأخبيار الحكام. 
صفحة , ع ب وآبن الندم صفحة وه, (؟ ) ( 0م - لا4لاه جت 10م - (تدم ١)‏ 
6 ابن أفى أصيبعه ج ١‏ صفحة 9.19و م .8 . 


-.سئة 5ه --5.8مم » والاستاذ نالأينو مسألا( رجح أنه ماتسئة 
.ب ه ب وبرم مك آشار إلى ذلك فى كتاءه تاريخ الفلك عند العرب 
-طبع روماسئة ١٠1١‏ ولكننا نرجح رأى الاستاذ ناللينو لآنه يفم من 
رسالة للكند. فى كتاءه : , ملك العرب ء أنه ءاصر الفتئة التى قتل فبها 
«المستعين باللّه سنة امم م (0) . 

١لا‏ نظارةَ الكارى لاوم رء 

وقد كتب اللكندى محبذاً أ كثر نظربات المعتزلة فد قال ,العدل 
والتوحيد وتكلم عن الاستطاعة وزمانها وهل مى قبل الفعل أو بعده كي 
:“تقدم . ولهذا فبو مثل حق دور الانتقالمنالكلام إلىالفلسفة الحضة”5) 

0 ع 
؟/ -- ساررى اأميسبت ابر ول 
والعلة الآولى « فى نظر الكندىء الوحيدة والآزلية هى الله . وكل 


.مايقع فى الكون إنما هو مرتبط بعضه ببعض » ازرتباط علة ممعلول , 
بل يمول : إننا مىعرفنا موجوداً من الموجودات معرفة نامة » كان أنا 


. ١41 مجلة كلية الآداب سنة مصروم صفحة‎ )١( 
» ١م (؟) السبروردى فنزهة الآرواح وروضة الآفراح مخطوط بمكتبة الجامعه صفحة‎ 
© القارانى الدكتور مدكور  القفطى صفحة‎ 


-ٍْ همغ؛ -ل 


منه مسآة تنعكس فهها سائرالموجودات الاخرىف العالم )١(‏ 

وكال التحقيق والمعرفة » نما هومن شأن العقل ١‏ الفكرء و إلىالعفل: . 
مد كل فعل » والمادة [ نما تتصور «الصورة الى فيض علا من العقل ٠9‏ 

سيو سد 57 ف ري العقول 

والله عند الكندى هو العقل الآول » الذى هو فعلا حقيقة وعلة. 
كل موجود . : 

أما العقل الثاتى فبو العقل الذى فى الإنسان بالقوة . 

والعقل الثالك هو العمل بالملكة وهو الذى فى النفس بالفعل 

والعقل الرابع هو عمل الإفسان ذاته ' 

وخروج العقل من القوة إلى الفعل هو من فعل العلة الآ ولى « العقل. 
الأول » أى أنه هبة من الله (5) 

ولهذا يسمى العقل الثالث بالعقل المستفاد (؛) 

4لا مى أي أغبز الكثرى نظر ب العقل الستفاد ؟ 

وهذا الرأىوهو ا أن كل مابعرف من أحوال الموجودات مصدره 


خارج عنا » قد نفذ فى ثنايا الفلسفة العربمة فى حسورة العقل المستفاد .. 


١‏ -دى بورض ١١9‏ (؟) هذا كثير البه. برأى ديكارت 
© ب دى بور برعن280م0] ص ١١‏ » رسالة العق لعاف الاقدمين للك _:دى ترجمرا من اللانيقية-.. 
إلى العربية الاستاذ كرم (4) دى بورض ١8١‏ 


ويظبر أن الكندى أخذ نظرية العقل بالقوة , والعقل بالملكة من 
أرسطو ء أو الاسكندر الإفروديسى . 

وأخذ نظرية العقل الفعال من الاسكندر مرحده ء ثم زاد عليرا من 
عنده العقل الرا بع . 

وقدكان الكتدى محتذيا حذو أرسطو فى تألفه . بلجمله أستاذه 
الأول فألف عنه كثيراً 

واوا : فالكندى متكلم معتزلى . فيلسوف معدئق اليذهب 
الافلاطوق الجديد مع إضافات بسيطة من المذهب الفيئاغورى . 


د الغايابى 
دور الانتةال من عام اكلام إلى الفاسفقة 


وكا كان الكندى فيلسوف العرب وعثل دور الانتقال من عم 
الكلام إل عل الفلسفة , فالفاراى يعتير حق فياسدوف أأسلمين , بل. 
هو الممبد ءا تب لاراء ان ث1 010 


ذل بن ساعد ص 3١‏ 9 القفطرص «لماء بن خاكان ب سم ص ٠١١‏ البيبق فى 
“اريخ المسكاء مخطرط بدارالاكتب ص ٠ ٠١‏ اسبروردى ق ازهه الأرواح مصور مكنية 
الجامعه ص ١لم١‏ 


وهو مؤسس الفاسفة العرية لما فىتفكيره منعمق , وفى آرائه من 
'نضج , وفى فلسفته من جبد ؛ وفى حياته من زهد , وفى بعده عن الناس 
امن آم 0 
9 الاذر ى والهاسابى 
ذلك لآن الكندى كان يل إلى التكلم والاءتزال والفلسهةالطبيعية 
الفيتاغورية » وأما الفارانى فقد أسس فلسفته على المنطق : وآراءه على 
اللرهان الدقيق ٠‏ محتذءا مناهج أرسطو ومحوثه فى ثوب الآفلاطونية 
الجديدة » طارحاً القضايا المشبورة جانباً . والتى كثيراً ما اعتمد علببا 
ال متتكليون وسلءوا ماي يقول هو نفسه , قالذلك الغزالى أيضا ‏ () 
بباح الازرى ف.اسوف طببعى 
والمتكلمون وفلاسفة الإسلام الطبيعيون » وعلى رأسبم الكندى, 
'أرادوا الوصول عر فةحقائق الاشياء »عرفةما يصدرعنهامن] ثاروجزئيات» 
وهذا كان الله عندم هو علة العلل , وهو الصانع الحكم الجيد الإتقان 


7/4 حح الهارا فى لسرف منطفى 
أمافلاسفة المنطق والرهان وأستاذم الفاران ٠‏ فقدبدأوا بالكليات: 
)١(‏ دشش فى مقدمته لرسائل العارانى طبعة يدن سنه ٠5م ١‏ ج #8 ؛ بحث للشيخ 
عبد الرازق مجلة جمع دمشق ج ١‏ بجلد + ١‏ ء جموءتى ستيه إحداها طبعت بليدنو الآخرى 
حدر أباد . 


)+(٠‏ إحصاء الملرم صفحه ١لا‏ و لالا 


وحيث اننهى الطبيعيون » والبحث فى الجزئياتِ ثانوى فى نظ رمم » وهذه. 
الأثار الجرئية نما تدرك باستنياطها من أصول وكليات عامة . 
فثلاأول صفة للهق حمطي والطبيعيين «ؤسسون علمبا فلسفتهم 
فى الله هى : , أنه صانع حكيمء 
أمافلاسفة المنطق, اناس عند :دأنههوالموجودالواج ب الوجود, . 
هاس تراج النفلف الل سعم ىكترر و الفسكر ا معز للى المكاط مى. 
وبظبر أن فلسفة الإسلام كانت فى تدرجبا كفلسفة ونظر المعتزلة 
إذ فلسفة الإسلام الآولى يا عثلبا الكندى هى : نظر فى آثار الله » ثم 
أخيراً م علبا الفارانى هى : نظر فى الله نفسه . 
ولذلك فالمعتزلة ؛ تكلموا فى مخلوقات الله وأفعاله أولا ء ثم نظروا 
فى ذاته آخيراً. 
١م‏ ا صى لقو القأرابى 
هو مد بن السيد بن طرخان بن أذلغ الفاراى ٠‏ أصله فارسى ولد. 
بقرية وسببج فق ولاية قارات٠‏ بلاد الترة . كان والذه قال جين 
وحصل علومه ببغداد على أساتذة ذلك العصر ؛ بعضهم مسيحرون هنهم 
وحنا نْ حيلان 0 م 
فعله عل الادب وهو يشمل : المجموعة الثلائية عند المسيحيين » 
وكانت تسمى فى القرون الوسطى :: النحو والبلاغة والمنطق . وكذا 
عم الرياضة وهو يشمل : المجموعة الرباعية وفى الحساب والموسيق, 


و ل التفطى ص بن ؟ طبعة ليزج , 


والهئدسة والفلك(10) 

وكان جد لغات عصره (")ترك بغداد لسبب عدم استقرار الحالة 
السياسية ونوجه إلى حلب فقر يهأ ميرها سيف الدو لةأ بو الحسن بن حمدان0*) 
وكان علا فى | كرامه للعلياء والآدباء . 1 

وأخيراً مات «دمشءق وهومسافر فصحبة الأميرق ديسمير سنة . ووم 
وكانت سئه حوالى .,م سلة2)90 , 

ذه لاز نقس بالعلم رابى ؟ 

وقد جمع وهذب وأعاد لصحيح ما كتبه أرسطووسم ىذلك :الكتاب 
الثاىء ولذا لقب بالمعل الثانى لآن أرسطو هوال مع الآول » وقد ظل هذا 
الكتاب مسودة حتى اطلع عليه انسينا ولخص منه كتابه الشفاء © . 

»الى - كيف عارل القارالى مع بع أ سطو وأئمرطو, ٍ 

وإذاكان الفاراى قد حاول اجمع بين آراء أرسطو وأفلاطون حتى 
أنه ألف فى ذلك كتاب,اجمع بين الحكيمين, وهوهوجودبدار الكتب 
المصربة فللانه : 

أولاقد وصل [ايه مذهب أرسطو فىثوب الافلاطونية الجديدة» 

وغاصة كتاب الروبية ١‏ 
ثانيا لآن نفس الفارانى كانت نزاعة إلى العم بالكليات؛ غير باحثة 
وراء الفروق الدقيقة فى الجرئيات77) 
(1) ص ؟؟١‏ (؟) سبق السبرردى (م) .م هويام 

(؛) دىبور ؟نا80 ع(1] ص١‏ (ه)حاجى خليفة :قلامنكدتا ب حاشيةالمطا لع ابنخلدون 
ص امه (5) دى بور ص ١6#‏ . 


ثم ب أى القاءاى ف مواطى الر م ئمزف والز قر اى+ بع 
ألو وأفماطود, 
وبرى الفارانى أن أرسطو وأفلاطون مختلفان فى : 
وح الاننارت وظرينة العزين 
؟ ‏ وفى سيرة وتاريخ حياأة كل مهما ؛ نأفلاطون قد تخلى عن 
الدناوأرسطو قدآثرها و أ قبل علباحى امتلك وتزوج واستوزر 
م وف نقص القوى الطبيعية عند أفلاطون فبدأ بتقوم نفسه 
وزيادتها عند أرسطو فتقوم غيره . إذ كان ذا نفوذ عريض 
وسلطان أعرض . 
ع - وؤالتدوينةأفلاطون قد دونرمراً وكتب لغراًءضنا بالحككة 
على ان وأما أرسطو فقد أوضح وكشف 
وبرى الفارانى أنهما يجتمعان فى : 
المذهب الفلسى , والغاية فى الرأى » وقد بسط الفاران أمثلة لذاك 
فأحيانا لابحد إلا الخلاف لفظيا لا غير , وأحيانا لاجد خلاف صرحا . 
وأحيانا بحد الخلاف فى موضعين مختلفين . 
4م - الها الى منلقى ف فلس 
وقد كانت فلسفة الفارانى تبدأ بالماطق » ف إثياته للمة الأولى . 


6١ 58 


.بدلا منأنيتيع برهان المتكامينوهو :العالم إما قديم وإما حادث: استعمل 
المنطق إذ قال : إن كل موجود إما واجب وإما ممكن . ولما كان الممكن 
لا بد أن تتقدمه علة تخرجه إلى الوجود ‏ ولما كانت العلل لا يمكن أن 
تتسلس ل إلى غير نهاءة » ولا بمكن أن تدور » فلابدمن الإتهاء إليواجب 
الوجرد لاعلة رعو( بوواعين الوجود هذا عقل بحض » ومعقول 
محض » وعاقل مض » وهو العلةالأولى جميع الموجودات 7 ومعرفتنا 
.به أكل معرفة يتخيلها عقلنا المادى السيط 9() , 


هم ب الغا الى وصر وه ا لرسيار غى العام الر وبى 
ولكن كيف تصدر الأشياء عن هذه العلة الأولى ١‏ الله ع ؟ 
إن الآشياء تصدر عنه لكونه عالماً بذاته » ولانه هو مبدأ النظام 
الخير فى الوجود على ما بحب أن يكون عليه 
فاذاً علهعلة لوجود الثىءالذى يعليه . وليست قدرته وإراديه (4) 
حلم - المادابى ودار فى ا مومودات 
ويقسم الفارانى الموجودات قسمين : 
)١(‏ عيون المسائل ص باه طبعة ليدن (#) آراء أهل المدينة الفاضلة صن ه - ٠١‏ 
(©) آراء أهل اادينة الفاضلة ص ١١‏ (4) عيون المساثمل ص* 


مه 1 م 


١‏ سلسلة الموجودات الى ليست ذراتها أجساما وهى ستة . ولكنبة 
تندرج تحت أنواع » وكل نوع منها صادر عن الاخر . 
النوع الآول : منها ما ليس يحسم ولا حال فى جسم وهو ثلانة : 
-١‏ العقل الأول - الموجود الأول - العلة الآولى ‏ الله 
؟٠-عقول‏ الافلاك . 
م العقل الفعال ‏ روح القدس - الروح الامين (0) 
النوع الثانى : وهو ماليسيجسم ولكنه حال فىجسم , وهى ثلاثة> 
ع - النفس . 
فاك الضو ره 
5 -الادة ©" .,) ٠.‏ 
ب ل سلسلة الموجودات البَهى أجسام » ومنشؤها خمال العقل'وهى 
مستة أيضا (*) 
-١‏ الاجسام السماوية 
؟٠-الحيوان‏ الناطق . 
م - الحيوان غير الناطق . 
؛ - أجسام النبات . 
ه- أجسام المعادن . 
)١(‏ المدينة الفاضلة ص 1١‏ - عيون المسائل صن باء م ل السياسات الدنية طبجج 
حيدر اباد - ١‏ ص سم 
(0) السياسات المدنية ص ؟ (م) عيون المسائل صن م 


١‏ لابومل 


العناصر الاربعة الماء ‏ الهواء ‏ الثراب ‏ الثار ١١‏ 
وهذا التقسم الثلاتى لادد أن يكون قد نفذ إلى الفارانى من أستاذه 
المسيحى سيا استعاله لفظة : روح القدس . 
/الى ب السيب الول عثر الفاء الى 


يتوج اافارانى نحثه فى العلة الاول بأن العالم مظبر لاله حك عادل » 
واحد فى ذانه وفى صفاتهمبدع معنى أنه علة لوجود الاشياء فبو يعطها 
الوجود الآدى وبدفع عنها العدم الابدى © . 


يفعل بعضها فالبعض الآخر » وذلك وفقا لقوانين نعرفها منالتجربة0؟» 
وهذا قريب الشبه برأى ابن رشد 
هم انر يعلى ١«_كلبات‏ وففى غسرة 
وتأثير الملة الأولىالكون ؛ [1 هوت ئير واتصال كلىعام لاجزق» 
من حيث ما تحب أن يكون عليه من نظام وماله من غاية ؛ هذا التأثير 


() المديئة الفاضلة ص 1١١9‏ .؟ 
(؟) عيون المسائل ص ١‏ (م) 1لا80 ع(ة ١48‏ 


لاوج سد 


العام خيرلا شر فيه ؛ لآن طبيعة العقولالثلاثة الآولىخيرة لا شر فبا © 
فالموجودات سلسلة متدرجة متصلة يسودها الخير المطلق » وإذا كأن. 
هناك من شىء فرده إلى الجزئمات المتشاهية المحدودة القوى (7) 


١ة‏ - القارابى و العر ف ابر سام 


وللفاراى رأى قد رفعه إلى مصاف الفلاسفة الحقيقبين وهو أن 
المعرفة الإنانية لا حصلا الإنسان باجتهاده » بل هىتتجل على الإنسان 
فى صورة هية من العةل الفعال الذى على ضوثه وضوء صوره المفارقة 
- لاعلى ضوء إدراك صور الاجسام بواسطة الحواس ‏ يستطيع عقلئا 
إدراك الصور الكلية للأاجسام السابقة على رؤية وإدراك الآشياء المادية. 
الحسوسة 6 ولهذا كانالاحساس عئده معرفة عفلية 2( وكل مادى خسوس 
ليس مرده إلى القوة المتخيلة والوجود الحقيق ؛ بل مرده إلى العقل 


ا 0 


وإن كان خا لمهم فى أن قواعد الأخلاق وتحديد مناهج السلوك الإنساق 


١ 5 عيون المسائل م م - 6م0628 ص ع‎ )1١( 
المدينة الفاضلة ص 4 اسياسات المدنيه ص لا‎ )( ١ (؟) عيون المسائل ص م‎ 


مقّالة فى معافى العقردص اع وهذا الموضوع بحشجليل وعظي الآهمية . وهناك كبيراتصال 
بين وأى الفارآنى هذا وبين آراء بعض الفلاسفة المحدثين . 


فى من حق العقل لا من حق الشرع , وحاول أن يقرب وجبة نظره 
من نظر المعتزلة فيقول: بان عقله هو فيض من الله . 
؟ و م ف عر م الر دارم ١‏ الرء امار 3 
والاختيار عدده إنما هو فى الواقع متوقف على أسباب من الفكر 
'فبو اختدار واضطرار فى وقت واحدء والفك رحسب أصله الاول مقدر 
فى عل الله » وفيض من العقل الأول : فبو من هذا الوجه يعر من 
القائلين بالجبر (00 
عه - هل -تتصل أرا التفسى بالظ؟ 
ولكن هل هناك رجوع إلى الله ؟ 
يجيب الفاراى بأنه لاشك فى ذلك » وهئاك أيضا ترق فى المراتب » 
'حيث أن الندوسن الإنسانية تترع إلى الفثاء فى العّل الذى فوقبا , 
وكذاك نفوس الافلاك الآخرى حينما تتقرب إلى الله . 
54 - الى أى صرى فى اللفنى الل فاش 
ولكن النفس الإنسانية بكون ترقا إلى أى مدى ؟ ؟ 
القارانى لا يجيب على هذا السؤال إجابة واضحة . يا أن غيره لم 
مكنه أن بحيب ٠‏ بل بكلتنى أن يقول : إن حكمة الفليسوف والثى [ ا 
تأقى من العقل الفعال » مع أنه يقول فى موطن آخر « إن أمور النبوة 


(1) المديفة الفاضلة ص 6 


الققا -50 لكك 
ووحببا ؛ إنما هى دون المرئية العقلية الخالصة , مرئية الفلنسوف» )١(‏ 
هه ل الغا الى فى بيار اللسههيى والصوفّ 
كان تقسم القارانى الول ومراتب الوجود السابقة , مسدر اتهام 
بالزندقة من المسلمين » إذكان رأيه فها مقدمة إلى القول فيا بعد 
:| لاجو و انق درؤيق أن لهاك تاوذ لكايو لفان ب الفا 
والبقاء حيث أن النفس الإذسانية سترق وتفنى فى العقل الإنساى .وهو 
فان فى العقل الكلى , وف الله أخيراً ... 
وغير ذلك من النظرياتالى حمل لواءها الصوفية فيا بعد . وعلى هذا 
فهو برى أن العالم إذا نظرنا إليه باعتبارصدوره عن علته « نظرة منطقية 
ميتافزيقية » وجدناه شيئاً غيرالته - ولكن النفس الإنسانية إذا صعدت 
إلى العالم العلوى رأت أن هذه المياة هى عين الحياة الاخرى , لآن الله 
فىكل شىء وهو الكل فى وحدته 97) 


ابن سينا 


5 - مى شوابنى هنا ؟ 
دور حاولة إبجحاد فلسفة إسلامية 
هو الفليسوف الشرق أنو على الحسين بن عبد الله بن سينا » ولد على 


١مل. الفصرص طعة ليدن سنة‎ )١( المدينة الفاضلة ص ممه ب وه‎ )١( 


لل /ام م 


مقربة من خارى فى أفشئة00 أوقى خرميثنا سنة .ويم ب .اماه (5) 
أو سنة ميم 0 

وقدكان والده إسماعيليا(؛» وكذلكأخوه » وكان لما بصر ,الفلسفة 

وكانت عائلته من حكام الدولة فسهل على والده أن حضر له المعلبين 
فى المنذل وأهمهم أو عبد الله النائلى وكان يسمى المتفلسف00) 

وكانت تسود تللك العائلة تقاليد فارسية نزاعة لمعارطة الإسلام 


9.7 نايهن دس سن ا علوم ؟ 


درس الشاب أنءن سينا الطب والفلسفةق نخارى 1 وحمما خدمه الحظط 
فعابم الآمير نوحالساماق المنوىسنة ,رمه وكانتس؛هسبعةعشرعاما كافأه 
بأن سمح له بالاختلاف إلى دار كتبه » فأخذ فى اجتلاء ما فها بنفسه من 
غير معل ٠‏ وقد ظل أن سينا يعم ويصدف حيئا » وتخدم الأامماء حنا 
واستقلال رايه وبعد نظره(1» 

4 - الناصس امحاوميٌ الى توير ها 
فتقلد الوزارة لشمس الدولةق همذان . وبعد موته دفعه ايئه الحجبس 
6 القفطى وابن أفى أصيدبهة )2( السبروردى فى نزهة الآرواح ص غ١‏ 


سبروردى صفحة لام ١‏ )0 آبن آفى أصيبعة - بأ صفدة م » 7 


بوره ده 


فظل فيه بضعة شهور(2 ثم اتصل بعلاء الدولة فى أصفبان ٠‏ وأخيراً ماته 
فى الثالثة والزسين أو السابعة والخسين منعمره سئة ,عه حت م١‏ ١م‏ 
فى همذان بعد أن استولى علبا علاء الدولة ودفن مبا5) 
58 - ابى سينا الفنلسوف الدبرق 
عتازاءن سينا بأنه الفيلسوف الشرق الذىنحد فى كتبه جميع المذاهب 
فبو صر ماهر جامع » وعارض مدقق », هو فى الهار رجل الدولة ؛ 
أوالمدرس اله ؛ وفى الليلالباحث الكاتب للقانونالطىحينا :ولموسوعته 
الفلسة ةو القند اج قفا لتقو هيا لخر وق افر التضر اللطلو الاك 
والكاتب للرساثل الصغيرة فى المذهب الإشراقى وغيره .29 
وأخيرا تمد اءن سينا فى السجن الشاعر الدينى الصوفالمتأمل 
و.وهوا أو ل مى اول غاى, 220 صم زر اسم السومانم 
كا اشر ىه 
وار ابن عيئا من م: عدم الونان ونليي بعد فيمبا من 
الشروح النى وضعت شوا شروحالفاراى بالمسكة الشرقية » خلق فاسفة 


) ١)ان‏ الى أصيبعةج + صفحة - 6 ان أفى أصيبعة <؟ صفحة هو وابن خلكان 
ب م صفحه م9١‏ (# ) هناك بحث طويل لسكاراو الفونسو تاللنيو <ول الحككه المشرقية 
هلى المقصود جا الحكه المسوبة للشرق , وهذا مارجحه . أو الحسكيه الاشرافيه المنسوبه 
إلى المذهب أو الفلسفه الاشراقيه من الاشراق » وهو بحث متع كتبه فى مملة الشرق الحديث 
روما باالْه الايطاليه 


ساقم ل 


إشلاصة جديدة ؛ كا أنه أراد ذلك فعلا , ولكنا رأه فى متنطقه وق 
عقوله وف كلياته كمنطق وعقل وكليات الفارانى (3) 


16- ا فى الر ب السب الول 
فالواجد الآول الله يصدر ءثه العقل الآول فقط , الذى يصدر 
عنه عمل و نفس و جسم 4 وأخيرا لصدر عن العقل الفعال مادة العا 
الارضية » والصور الجسمية . والنفوسالإنسانية » وهويدير هذهكلبا(”) 
٠6‏ - رارم فى لله م المر و امسر لهم 
قبل خلقها0؟) 
والعالم حالته الراهئة هو أبدع ما يكون 4 ومافيه من شر [نما هو 
بالعرض ©©6 والعقول المفارقة لا تعلم إلا الكليات ولا نعى: بالجزئيات 
إذيمول : 
٠١‏ هل الآم اي المجزسات ؟ 
الله يعقل كل شىء على نحو كلى . و لكنه عالم بكل ماتحدث فهو يعقل 
ذاته » ويعقل أوائل الموجودات » وكلمايتولد عنها » فإدراكه للجزئيات 
هو بإدراك أسباا وأنواعبا » كا يستطيع العالم بحركات السموات أن 


)١(‏ تجاة عمفحه م «سرا تم ()) نجاة صفحه لاوع - وهوع (م) رسالة ابنسينا 
فى القدر طبعه يدن صفحه ه 20> (6) صفحةع/ع تجاة (ه) صفحةالاع نجاة 


0ل لا 
إيلىء كموق معين لإحاطته بأسيا ه10 


-5٠65‏ أ و المع ون 
أما خوارق العادات فبى عند ابن سينا أمورطبيعية كإمساك بعضهم 
.عن الطعام وغيره شرق 
٠6١‏ 7 ابى مدنا الل شر اقم 
ولاان سميئا حكدة إثر اقيةأودعبارسالة حجى .بن يقظان 9" إذترى سبأ 
كيف ترق النفس حتى تصل إلى الله ؟ وكيف برسل الله نورا إلهيا يشرف 
علها . فينتشلبا من عالم الشبوات الحسى إلى عالم العقل الحض ؟: وكذا 
ق رسالة الطن + وكذاق قضة أسال وسلامان 


حت ابى سهنا يؤسسى بعهان تباث شر عير وصوفم: 
وأخيرا ترى ابن سينا يتكلم فى أحكام الشريعة فلا بوجها إلاعلى العامة 
إذما فالشريعة من واجبات » وما فى القرآان من جنة ونار محسوسة » [ا 
هو تكلرف ومخاطبة للئاس على قدر عوطم فى بداوتمم وهناك قوم 
عارفون بريدون الحق إذاته » ويعبدونه لآانه يستحق العمادة لارغبة فى 
عشب .ولا وهية نمق تازاف بل. يقو فى آثر العرفان” العرفان:+ 


)00 عماة صفحة #وع وإشثارات صفحة . ١؟‏ 0( إثارات صفحة 7.؟ ب بام 
(0) طبعة ليدن ص 8٠2١‏ 


فقد قال بالثانى , أى ليس موحدا )١١(‏ 
مؤلاء العارفون عتازونعن العامة ».بأث أرواحبم مطلقة ٠‏ عن الفيود 
منزهون حى عن أأزهد "١‏ شاغل هم + وعن العيادة لانما تطو يع 
للنفس الآمارة بالسوء » ونفسبم خيرة لاششر فبا » ورا ذهل العارف 
وغفل عن كل شىء فيصدر عنه إخلال بالشر بعة » وهو فى حم مك . 
لايكلف 97) 
وكان لهذه الأراء أثر فى التصوف الإسلاى إلى حدكيير 


كامة مقارنة بين المتكامين والفلاسفة وقانون. كل 
ما لاتزاع فيه أنه قد كان للمتكلمين جود سابق قبل أنءوجد اافلاسفة 
المسليون بعشرات السئين , لآن واصل نن عطاء أحد مؤسى مذهب. 
الاعتزال الذى مثل الطرف الآول من المتكامين ‏ لآنالطر ف الثانى هم 
الأشاعرة ‏ توفى سنة موه بِننا توفى الكندى سئة .>به وهو أول. 
فيلسوف عرف ف الإسلام , واشتغل بالفلسفة ودعا إلها ونشرها 9". 
ولكن طريقةحتهم وتدليابم ورهتتهم على ماأراد القرآن تخالف طريقة. 
)١(‏ مقامات العارفين طبعه ليدن صفحه 8# وءم١ )١(‏ مقامات العارفين ص 8*١‏ 


007 وأ كك 
القرآن ومنبجج القرآن فى ذلك 
4- الفطرة لأنت طريى, الوفناع الرينى أومر 
إن القرآن اعتمد فى مخاطية الناس على أساس فطرى » نفاطب فيهم 
عاطفتهم » فل يؤ لف براهئيةمنمقدمات وقضايا ونتائٌ » وإن كانت هناك 
آنات قرآنةظاهرها بدل على التسلم لله وباطها مدفع إلى البحثو التفكير» 
1 لخاود الأول فى ل وتأويلبا مره مشغو لين 
- إلى البحث ٠‏ ولامعرفة بمقائ د أخرى تحت عليبمالنقاش والموازنة. 
ولكن الآن وقد استراح المسليون ووفرت أمواهم ؛ وفرغوا من 
جبادهم بالسيف ودخل ف ديهم من الاجانب اأعلياء والفلاسفة بحمارن 
عاومهم وعقوطم ومشاعرهم . 
اك دبع اللي فى الؤزءد وله الريهمٌ هر اللاي والمر شار 
لهذا وبعد أن دخل الأجانب ف الإسلام أراد المتكامون أن يبرمنوا 
على القواعد الاساسية » ويشرحوا آيات القرآن ع وندفعوا ما فيبا من 


تمارض ظاهر » أو يزولوه لينطبق على العّل فيوافق العم الذى جه 
]لبهم الاجانب 6 والذين أمنوا به حيث وجدوه ححيحا . 


فيُعد أن كان المحك "هو الفطرة ؛ أصبحهوالمنطق والدليل والرهان, 
بعد أن كانت العاطفة:هى كل ثىء أصبح العقل ه وكل ثىء ؛ و بعد آن 
كان القلب والإحساس هوسييل الإقناع أصبح الرأى والفكر هما مدار 
الحم ولما فصل الخطاب . 

وإذا كان فىأمة الإسلام قديما من قبل أنير خى بظاهر القول ‏ وأن 
يسكت عن التعمق فيئاك جماعة لم ترض البحث والنقاش . ٍ 

و بالاختصار كان منهج القرآن للتدليل على ة مافيه مرح العقائد 
الإسلامية » هو الفطرة السليدة ؛ والقلف القوى والشعور الى . 

وأما منبج المتكلنين » فكان يستعمل فى إثبات نفس هذه العقائد » 
المنطق والدليل » والبرهان والعقل . 

١٠‏ ممرانج المشللييى و ”ايج الفمط سف 

وبعد : فبل يوجد فرق بين منبج المتكادين هذا وبين منبج الفلاسفة 
فى الإلهيات ؟ ؟ 

نعم أما ذلك الفرق فله أساسان : 

١‏ - المتكلم مؤمن قبلا بالعقيدة الإسلامية » ومقر ما وبصحتبها 
ولكنه استدل عل ذلك بالعقل و بالماطق » كأ استدل قبل ذلك القرآن 
وحمد عليه السلام بالعاطفة و بالوجدان . 
أما الفيلسوف فهو يبحث المسألة » ويئاقش الموضوع ؛ وقلبة خاو من 
أىاعتقاد وأنة نظرية » فبو يكون المقدمات بعد جد وكد . ومحث حرء 


ولا تممه النتيجة إلا بقدر معرقبا . واعتناقها بعد ذلك كائئة 
ماكانت (23, 
٠+‏ والاساس الثانى هو : أن موقف المتكلم موق ام ومدافع 
عن نظرية آمن بصحتها قبل التدليل عليها , لهذا فهو يعمل جبده وفكره 
ويسير فىكل مأزق ؛ ومخرج كل رأى . ويؤول كل لفظ حتى يصل إلى 
صحة ما أمن به . 
ماج عت اللتلسيوق تمقف ال اتدتف بح فى زالفا فى اللقني: 
فأمامهالمعتقدات والآراء لابتأثر مها ء لايثبتها ولاينفبا ء إلا إذا خصبا 
رما عل ضوء فكزه المنتقل ورأيه اطر :و أخيرا فذ يدق أحدها 
أو ع رأى نج بينها أو ينفها جميما . ويبشكر. عقيدة من 
نفسة لئفسة 299 , 
هذا ما كان م نأمى الفلسفة وأمى عل الكلام أو ل الآمس:كل له غاية » 
وَأن قشاما فى الطرق والسبل بعض الشبه . 
١١١‏ سد اكلم رر, عابيررر أساليب الدز سه 
ولثن وبعد شيوع الفلسفة فى البيئات الإسلامية » أخذ المتكلمون 
كثيراً من أقوال الفلاسفة إسلاميين أو غير إسلاميين وقضايام » ليردوا 
علهم ويناقشوها . كأن الفلاسفة أر.اب عقائد مثلهم 9©) 
(0) ضح الاسلام سن 05 مقدمه أن خلدرن صتحه ومم حى الاسلام 
صفحه م١‏ (م) وهكذا فعل الغزالى كا سترى 


أما الفلاسفة فبعضيم وخاصة الفلاسفة الآاول ‏ قد وقفوا عندما 
وصلوا إليه من 22 ٠‏ ومأوفقوا إليه من موث ؛: هن غير تعرض 
لأقوال مخا لفييم من أهل الكلام . 

وأما البعض الاخرفقد جارى المتكلمين فى أقوالهم وكلامهم وأخذ 
يناقشهم فها © بل إن بعضبم قد سم بأمور سمعية'لم بمكنه إقامة الدليل 
علها إذ قال ابن سينا : 

وأما المبعاد الجسماق وأحواله ؛ فلا يمكن إدراكه ,البرهان وقد 
بسطته لنا الشريعة الحمدية , فلياظر فها وليرجع فى أحواله ايها 5١‏ 

وهذا ترىف المقابسات2) عندما أريد التفريق بين طريقة المتكلمين 
وطريقة الفلاسفة : « إن طرية-ة المتكلمين مؤسسة على مكايلة اللفظ 
باللفظ . وموازنه الثىء بالثى. » والاعتاد على الجدل » وكل ذلك يتعلق 
بالمغالطة والتدافع.وإسكات الخضم عا اتفق,7©) لهذا رأيناتلاك الخصومة 
بذ الأسلوب واضحة بينالمتكلمينو بيناءنرشد كفيلسوفءو بي نالفلاسفة 
و بين الغزالىكتكل . 

ع سد" ارصم وعسي لهلهم 

بعد هذ! أظنك ترى معى أن عل الكلام عل إسلاى ؛ نشأ تدريجيا 

وتكونت مسائله بالمناسبات النى تخلقها , تثار نظرية » فتبحث وختلف 


)١(‏ كا فعل ابنرشد 5 سترى أيضا (م) مقدمة ابن خلدون ص لاهع (م) صلم 
طبعة مصر لآنى حيان التوحيدى (6) ضحى الاسلام ب ص ١8‏ 


وت 


فبا ؛ فتتكون فرق <وطا وتدافع كل فرقة عن رأها ؛ ثم تثار نظرية 
أخرىوهك.ذاء: ويستعين كل رأى نما وصل إليه من فاسفة ومئطق:وءم! 
أوتيه من عل وان طعا اده حتيث ونان ْ 

أما الفلسفة فقد قطعت هذا الشوط فى منيتها باذونان » ونقلك إلى 
العرب كاملة مستوفاة » فاشتغل ما المسلءون وتفبموها واستعملوها فى 
إثبات نظريات الدين ومسائل عل الكلام 

لهذا عكننا أن نسمى عل الكلام علما دم وإن دخلته بعض 
نظريات ل ؛ أما عل الفاسفة الذى اشتغل به ابن سيدا والفارانى 
و الكندى ٠‏ فب عم إملاتى شرحا وتعليقا؛ بوناق روحاومصدراً ومئبتا 

1١١‏ - هل غنى الفمرسة: السلوون, عى المتزرة ؟ 

ولكن هل غنى الفلاسفة المسلءون عن المعتزلة ؟ أعتقدأ نه لا. لآن 
الفلاسفة كانوا فلاضفة أولاودينيين آخراً» لا .نظر ون[ الدن إلا عئدما 
تتعارض نظرية فلسفية معه فيجدون للتوفيق ييتهما أما المعترلة فكانو| 
:ديئيين أولا وفلامفة آخراآً » همهم الأول تعا لم الدين مفلفا . والقرآن 
معقولا , أما مم الفلامفة فهو 1 تكون آراء أرسطو وأفلاطون 
وغيرضا لا تتمارض مع الإسلام ٠‏ وشتان بين النظريتين كا ترى 

تغلفل المءتزلة فى أمور الددن ٠‏ وف القرآن وف الحديث بأساوب 
عظى جزل فى كل" النواحى درس عقلية وسياسية » ودينية ومنطقية 
وجدلية . 
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أما الفلاسفة فكانوا مئعزلين عن أمور الدن » عباراهم رموز, 
وقفت علهم وعلى تلامنتهم » لم ينزلوا للصراع مع الحدئين » ولم يسدوا 
غراغ المعتزلة حيئا نازلت كل الديانات السابقة شبه الفاسفية والزائفة فى 
نظرمم (0, 

هذا جمل الخلاف و الإتفاق بين وسائل وأهداف المتكلدين'معتزلة 
وأشاعرة وغيرها : وبين أهداف ووسائل فلاسفة الإسلام أو متفلسق 
:العرب .. 


(1) ضنى الاسلام ج م صن .7ب .م 


حتنرواح 


الىو رز ألر أبع 
دور غاولة هدم الفلسفة 3 ب عل الكلام 
وهو دور ظللالشرق حتى اليوم 
فصعي جد زان 


١‏ - اليك السياسيدٌ لعررر المزالى 
5 -- الدفوز الس.اسى الر سعاصى 
طيلة المدة التى هى من .مع هالموافق م6١٠‏ مأو وه١٠‏ مء 
وهو وقت ولادة الغزالى إلى ه.هه الموافق ١111م‏ أو ١1١1م‏ 
وهو وقت وفاة الغزالى كانت الخلافة الاسلاهءية فى غاية التدلى 
والانخطاط ؛ بل كاد السلطان العرى أن يتقوض : فبغداد تثنمنالحرس 
الاعن بر أسانا ثارر ةن سكابما المسلين» و ارس الناتك فى 
ف الذرت يحرض الناس على الحروب الصليبية(9©. 
١٠6‏ الم اطان, الفا تأمى 
وفى ذلك الوقت كان يظلل العالم الإسلاى نفوذان : 


+ .# الطيباوى فى ااتصوف الاسلاى العرنى طبع ,ا لقاهرة سنة .م1917 ص‎ )١( 


-54- 


النفوذ الفاطمى : بمصر وبالمغرب «١‏ مال أفربقية » وكان الفاطميون 
0 ل لاد ارق ( وهى ا لو ل 
دعوتهم : إن الآفات الى تلت الل عق تن الكلمة » وضعف 
السلطان , وخم, ود الشوكة ؛ برجع سبما إلى تفرق الئاس عن أننهم , 
الذن يعرفون بواطن الشريعة وخافما ٠‏ إذ أندين حمدليس هو ما دون 
بالكتب فقط وإنما هو عل * خن احتفظ نه الله » ولم يعطه إلا لشنشخص 
مقرب اليه معصوم من الخطأء هذا المعصوم هو [مأميم ؛ وهؤلاء 
الدعاة م الباطنية » دعاة الفاطميين ورسلبم 
١7‏ - كىء عى الماطنسى | 

هؤلاء الباطنية ثم الذن عدثم الامام الرازى امولود سنئة 14م ه 
فىكتاءه ‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين _ 00 من فرق المتظاهرة 
بالإسلام ولسست عسلية إذ قال : إن أشبرهذهالفر قا جاطنية » وض ررم 
على الددن أ كثر اتاد دم فرق كثيرة وممعو دي على الإطلاق 
[يطال الشريعة بأ سرها ؛ ونق الصانع » وعدم الإمان 0 من الملل 
ونق القيامة 9© . 


الخمرف: الم.اس.: والساطان السهوفى 


أما النفوذ الثاتى فبو : 
النفوذ العباى إسما ‏ السلجوق حقيقة ‏ إذغابتالسلاجقة الكرى 


)١(‏ عس 78 (8) من نسخخة خطية با |-ك-تبة الت.مورية رقم م7١‏ عقائد 


لالت 


الدولة العباسة » وملكت خراسان والعراق وفارس ؛ وحكنت هذه 
البلاد باسم الخلرفة الذى ظل ببغداد . 

هذهالدولة السلجوقية, 1ونءونجاء5» إحدى الدول الى أسسبا ركن. 
الدن طغرل بك (2©2 , 

1 انتبت دولتهم على أيدى شاهان خوارزم . 

شر الغزالى أ كثرماوكر! » فعاش رعضد الدين أوثاع أ بأرسلان 

0 الدن ملكشاه ٠‏ وناصرالدينحمود » 7 الددن ملكشاه الثاق. 
رهن ملكا 

وقد بوك القو لق أواعر عق مقرل الك القاى :11ل قات 
وتحت نفوذ الليفه العياس . بعد أن تقرب [إليه ؛ أما أل بأرسلان فكان 
أعظم ملو له هدق الدولة نوق عيده أسيت دور العل النى تمل وعم فها 
الغزالى » وأما عمد بن ملكشاه فقد وضع له الغزالى ككتاب التبرالمسبوك 
فى نصيحة الملوك . ئ 

هذه الدولة السلجوقية التى كانت تحت نفوذ العباسيين , لمسلسلطانها 
لاعداتما الفاطميين » بل عملوا على محار بتهم إسلاح من جنس سلاحهم 
إذ لا يفل الحديد إلا الحديد , فأسسوا دور العم وتجعوا العلماء الذن 
يناصرو نهم 5 ٍ بل خلقوم خلا ونشروا المدارس النظامية فى 
أواسط القرن الخامس الهجرى مخرامازوالشاموالعراق ؛ تاه 


)0 ظلت مهو سنة من و« عه الموافق وه م. ام إلى لوه الموائق ١١١‏ ام 


ولثبيت ملك السلاجقة » معارضين الدور الى أنشأها الفاطميون وعلى 
رأسها الجامع الآزهر بالقاهرة » فى أواسط القرن الرابع الهجرى 
لأ بيد مذههم 1 
٠-164‏ اام الاك ور الر ول و«ؤسس نادم 
5 55 الدور النظامية نظام الملك أبو على بن الحسن بن على بن 
فبو من بلد الغزالى ووزر السلطان السلجوق ألب أرملان وابنه 
ملكشاه » إذ مكث وزيرالما .م مئة , ولهذا سميت هذوالدور ياسمه 
8 - سمب تأسيس, التظاميم 
ونترك نظام الماك نفسه نحدثنا عن غرضه هن إنشاء هذه الدور 6 
عندما اعترض عليه ماكشاه بكثرة مأ رصم رف لبأ ؛وهوه زر »+ .ودار 
مدوبا ( معالتقتير على الجيش الحرنى ء قال له نظام للك : 
إتى أعمى »لو بعت لكان ا 
لكان ميك تون هارا وأا ا بلذاتك مهمك فى شبواتك 
وجدوشك لا تغنى عنك شيا ٠‏ لانما منغمزة فى ملذائها وخمورها لان 
أقت لك جيشا إذا نام جيشك قام هؤلاء على أقدامبم صفوفا بين يدى 
' فأطلقوا دموعبم وأنفسبم » ومدوا إلى اله أ أكفبم بالدعاء لك 
ا ؛ فأنتم فى خفارتهم تعيشون وبدعانهم تدتون » وببركاتهم 
(1) 24ع5-ممعه 


تطرون وترزقون » فسكت ملكشاء وقيل2(0 . 


٠‏ - لام بعر ام 
إحدى هذه الأ كاديميات التى بها فى عواصم البلاد » أكادمية بغداد 
الى شيدها نظام الملك . ١‏ 
وى العاشر من ذى القّعدة سئة ومع ه فتحت نظامية بغداد » وقد 
دعا نظام املك لحضور افتتاحها كثيرأ من العلءا. والآفذاذ البارزن فى 
. ولكن أبا إسحاق لم حضر لآنهكان برى ألا يدرس العم إلا فى 
المسجد 2 وجب ألا يؤخد عليه أج ر » ولهذ! عئدما بلخ خ رهذهالمدرسة 
إلى ع ما 0 اللهرين هن المس.لين أقاموا مُ مما عل العم لان ندر لسه 
0 نظام المللك أحضر بدلا من ألى إسحاق أا نصضر الصباغ , 
فظل ا عشر بن ن توما , ولكن طلبة الشيرازى ألموا عليه فى 
الحضور إلى النظامية. 3 حى نم هددوه عدم الحضور إلى مسوحده الذى 
درس له وفعلا لم بذهبوا إليه , مما أضطرهأخيرا للحضور إل النظامية 
وتولى التدريس مما 7؛) 
> 1 عدي زيدان ف كتاب العدن الاسلاى نقلد عن سرأاج الملوك 0 الأاخلاق عنك 
الغزالى للدكتور زى مبارك (؟) سنة لاميههب 6ك.ام (#) الاعلام بأعلام بدت 


لله الحرام ص م١‏ (]) الوفيات ج ١‏ ص«ولاهإوو؟؟ء نكت المميانسم؟١‏ 
الاعلام ص 8١‏ 


١1--موضمرت‏ الررسى با! 20 

وكان م نالشروط الاسا اسية البدرس مها أن كون قافن المذهبءوكان 
المدرس برتدى طراسانا تخلع على المدرس مب يوم أن يولى التدريس 
(كالروب الجامعى الحالى ( وبعد أن كان الدوين ها يدرس كل شى”ء 
أصبح لكل فرع مدرس ء وكان العلياء يتنافسون فى الحصول على منصب 
التدريس“”لا : حتى أنمم كانوا يغيرون 0 إلى الشافعى , فان الدهان 
قلب مذهيه إلى الشافعى بعد أن كان حئفيا 

دحي ان جبير أنه زارها فى سئة .مه ه فوجدها عامرة بآ لاف 
الطلبة » وحضر فا ودرس القزويى رئدس الشافعية مها بعد صلاة العصر 
قووف كشير | اذ ّْ ظ 

ا د 0 التغلى بااعطام 
ظلبك النظاهة عاغرة بالذووسن:ملتّة بااطلية وكان يجبا جا يألى: 
١‏ سم.وميتولوجبا » نظر يت التو<يد . ومشا كل غلٍ الكلام ٠‏ ووجوه 
الخلاف بين الأشعرية والش.عة 

؟ ل مذهب الشسافعى والمقارنة بيئه وبين المذاهب الاخرى 

٠‏ - اللغة العربية من نحو وصرف وبلاغة 

57 تفسير القرآن والحديث 

ه - الوعظ والإرشاد 

ا اضر اخدى :اذهو امول" شى 
)١(‏ رحلة ابن جبير 


زامل الغزالى التدريس بنظامية بغداد أيو الحاسن قاضى حلب. 
الفقيه الشافعى , عم سيرة صلاح 
الدن الى ترجمت إلى اللغات الآوربية وآخرون كثيرون من جلةالعلماء 

ركان .يصرف علبا من الآوقاف ما يك جراية المعابين وطعام 
الطلبة ويكى إصلاحبا وترميمها وقد زارها ابن بطوطة سنة بون ه 
سئة 90م وام ولقبيك بأم المدارس 

1١#‏ س ىم عع ناص الك 

أما نظام الملك هذا فبو من أولاد الدهاقين الثرك تعل على الإمام 
الموفق الئيسابورى » وكان تلميذا مع مر الخيام والحسن بن الصباح 
واشتغل بالحديث وبالفقه . واتصل بداود بنميخائيل السلجوق ؛ فدفعه 
إلى اينه ل أرسلان : مشيراً علي قاد والدآ: ولايعصاه فما يشير 
عليه بها..ويق .اق اخدامتة عى قار ملكا فامنتوزن لهامدة عدر ستوات 

ولمامات وطد الملك لابنه ملكشاه » فظل معه عشرين سلة أيضاً. 

نظام المللك هذا وقد رأيت غرضهمن [ نشاء دور العم ف ءاسا ها كار 
ارم إلا أدعباء ٠‏ العم وفقراء, الصوفية . وماكان يقرب أحداً الا إذا 
كان يوقاله وآلة فى بده ؛ له مادحا ومحترما » ولما سئل عن سيب احثرامه 
لمؤلاء الصوفية والأآدعياء منهم قال : 

د إن هؤلاء ٠‏ إذا قربتهم متى أثنوا على بما ليس فى” ردق 

وق وده جيرا نظام الملك مقتولا سنة و.مغ ه , والذى لاشك» 

() الأخلاق عند الغزالى لرى مبارك ص ١١‏ 


سس ©هث//ا سس 


فيه أنه مات بيد أحد الحشاشين إحدى فرق ألياطيئة الفداثيين » حين بعث. 
بعسكره إلى قلعة ألموث ليحاصر فها الحسن بن الصباح زميله فى الدرس 
كا ذكر نا سابتا 01١‏ 
سس مل اللبكية ايز سعزمم بطر سن الر اقب وا لزاه 
وقبل أن نختتم هذه الكلمة انحددة لابيئة الاجتاعية والسياسية » 
الى عاش فما الهزالى » لادد أن نذكر كلمة عن الحرب الصليبية إذا أن 
فرع السلاجقة عندما استولى على بلاد الروم فى قونية وأقصر وكانت 
تحت سلطان قبصر الرومان لأ حيئد هذا القيصر إلى الباءا » فوجدها 
البانا فرصة لبط نفوذه على ملوك أوربا . فداه جميعاً إلى الدفاع عن 
النصرانية : وإخراج بيت المقدس من أبدى المسلدين فزحف الغرييون 
على الشرق :و تذاضى الفاطميون وهم أولاد الرسول عن هذا الزحف . 
وبا كان بطرس الناسك وؤزوم ورج وءؤوزم حث المسيحيين على 
استرجاع بيت المقدس وتقويض دولة الإسلام كان الغزالى منهمكا فى 
الرد على خصومه وتلاوة أوراده ونشر آرائه ٠‏ ول بدافع عن الإسلام 
بل لم مخط حرفا واحدا فى جميعكتبه عن هذا الموضوع الخطير َ 
ولو تصفحت كتبه كلبا لدلنك على أن الغرالى ما عاش وقت هذه 
الحرب الضروس ء مع أنه أحس ما وسمععتها » بل ولمسبا عئدما أسس 


)00 عاضرات الخضرى بك بالجامعة ا اصيرية القدممة 


بك ادبت 


الصليبيون أمارق الرها بوادى الفرات سئة ٠١90‏ م وسئة .وغ هء 
وأنطاككه سئة ,ه١١‏ : لوعو ه32", 


؟ ب البيثة الخاضة التى عاش فيها الغز الى 
عائلته ‏ أساتذته ‏ حياته 


ه©| - الهُز الى فا سى الرصل 


ولد الغزالى من أسرة فارسية الأصل عديئة طوس خرأسان وهو 
أو حامد يمد بن يمد .ن يمد بن عرد أحمد الغزالى (؟) 


355 - المزالى أو الممر الى «كذدى,» 
أما حت إضاة القزال إلا وسانة 30 
١‏ إنها نسبة إلى غز“ال حيث كان أنوه فقيرا صالحما غز“ال صوف 
ولهذا بجحب التشددد فيقال الغوه الى) أل322مع اذى ) 
ويمول ان خلكان المتوفى سئة ه7١‏ م أن ذلك هو المشهور حيث 
أن هذا التشديد هو الشائع فى عضره وقد قال ابن الآثير ذلك أيضا . 
ب - وقيل إنها نسبة إلى غزالة ومى بلد كان مما مولده بجوار طوس 
)01 الأخلاق للدكور زى سبارك )١(‏ هناك أشخاص كتثيرون ليوا بأنى حامد 


من شيو «ذهب الشافمى مثل : أو حامد المرزوى المتوق سنة 9د مهوأولا مدالاكا عيل 
الطومى المتو ومنة و عفرأو حاددصاحب هسل سنةه مهو الاسفر اينىثةم. ع (الانحاف صم ١‏ ) 


السبكى فى طبقاته يذكر أتخاصا آخرين لقبوا هذا اللقب (2) ولا مانع أن 
يكون غزالما هذا والاخرون أيضا قد خرجوا من تلك القرية مثل ألى 
منصور الغزالى المتوق سئة ١ه‏ هوأنى الم سن الغزالى المتوقسئة موه ه 
والعلاء بن أحمد الغزالىمؤ لف ميزان الاستقامةالمتوفى سنة ١‏ 7# ه (؟) 
آنه ليس معقول أن يكون كل آباء هؤلاء غزالين هذا أولاء وثانيا 
أن ذلك شائع فالإسلام أن تشب المحس إن بلدته سا فى تلك العصور 
وقيل إنها نسبة إلى عائلة قدممة ينتسب إلها الغزالى » وقد قال 
ذلك الدكتور زوكر فى دائرة المعآرف البريطانية تحت اسم الغزالى 


١/‏ - والم العرالى 


وكان والده بحلس إلى الفقباء وتحار مهم و تحن إ لهم ويتمى أ 
يكون له ابن مثلبم » وكان عندما جلس مجالس الوعظ وحلقات الصوفية 


يتأثر مهم » وبرجو الله أن برزقه بابن يشا كليم (؛) 

وهذا ددل على أنه “كان يتأثر بكل جماعة بجلس إلا ؛ ويتشاكل 
مع البيئة الى حل فها » ولا نكذب” الواقع إذا قلنا : : إن هذا الخلق. 
قداورثه الغزالى الآب لآنى حامد الابن 


)00 معجم البلدان ليا قوت الحوى المتوفى سنة 155ه ( ١‏ ) طبقات السبى ص ٠‏ جغ: 
(م) الانحاف ص ١١‏ (ع) طبقات العافعية الكرى السبكى جع ص م١ ١‏ 


0-0 


سس يرا لد 


١١‏ -- أموه الذكمر 
وأما أخوه فقد انخرط فى سلك الصوفية شاباء واختلى بنفسه » 
ودخل بغداد » وازدحم الناس على دروسه ؛ وقد استخلفه الغزالى عندما 
ترك التدريس بأكادمية بغداد ما سيأق ؛ ومر1 تصانحه لاخيه أنى 
.حامد الصغير : ْ ش 
إذا صحبت الملوك فالبس هن التوق أى ملبس 
وادخل إذا ما دلت أعمى واخرج إذاماخرجتأخرس 
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6 - الو صى على لمر الى 
هو وهذا الآخالذىكانصغيراعندما توفىو الدهما بعد ولادةالغزالى بقليل 
.ساعدههما رجلصوفق وصاه والدهماعابما قبل موته فأدخلبما هذا الوصى 
مدرسة ليتعلدا سبا وحصلا على قوتهما لآنه لما تعذر عليه القيام بقوتهما 
قال لها :- ٠‏ 
إفى قد أنفقت عليكا كل ما كان لك , وأنا رجل فقير ليس لى مال 
فأواسيكا به » فأرى أن تلجآ إلى مدرسة كأنكما من طلبة العلل فيحصل 
لكا قوت يعيئكم على وقتك ففعلا . 
وكان ذلك سببا فى تعلهبهما » ولذلك كان يقول الغزالى دأتما : 
طلبنا العم لغير الله فألى أن يكون إلا لله 


ا 2 


1١‏ - أسارم فى الغه, وسهره الى عر مار, 
أما أستاذه الأول الذى علبه فى صياءفرو ا حمد بن عمد الراذ كان ىإذ لقنه 
عل فانمن الفقة أده عنه ىق طوس ْ 
الشافعية على أى نصر الإسماعيل . ثم رجع إلى طوس وأقام ما ثلاث 
سئين » وذلك لمراجعة ما علقهفى جرجان . 
وذلك لانه كا يول السى فى طبقاته من أرن أحد معاصر به 
عه يقول : 
قطعت على الطريق وأنا راجع من جرجان إلىطوس وأخذالعيارون 
- قطاع الطريق ‏ مأمعى فتبعتهم ذماللى رئيسهم : ارجع رإلا هلكت 2( 
فقلت له أرجو أن ترد عل ” تعليقى حيت أنمها ليست لشىء تلتفعون به , 
فقال وما هى تعليقتك فقات كتب فى الخلاة ها جرت لسماءما ومعرفة 
علمبا . فضحك وقال تدعى أنك عرفت علمرا وقد أخذناها منك , 
فنجردت من معرقبها وو بقيت بلا عل !! 
ثم أمى بعض أعدابه فأعطاها لى 
قال الغزالى : هذا مستئطق أنطقه الله ليرشدق به فى أمرىء فلبا 
وافبت طوسا أقبلت على الاشتغال ثلاث سئين ٠‏ حى حفظات يع 
ماعلقته فضرت نحيث لو قطع على الطريق لم أتجردمن على (2 . 
(1) الاتحاف ص ١7‏ - و١‏ 


١1١‏ سس اتصال باماص الحر مين وسور ه الى يايو 


ثم سافر إلى نيسايور لآن طوسا ليست ,حيط الذىيلاتمه » وهناك 
التق بأستاذه الثالث فى الفةقه وهو إمام الحرمين (3) 

حيث كان يدرس بالنظامية . فدرس عليه الفقة والمنطق والاصول 
والجدلفظل معه بئيسا يور إلى أن توفى سنه م١ ١‏ م بيه 29. 


1 - أساترم فى الاعوف وف الخررتُ 


أما بقية أساتذته فى العلوم الآأخرى فيروى الإتحاف 29 أن 
أستاذه فى التصوف كان أبو على الفارمذى الطومى ٠‏ تلميذ القشيرى 
المتوفى ببعه ء ويوسف الحجاجوفى الحديث كان أ باسهل المرزوى 


م٠‏ - أستازه فى على المكلدم 
و آنا فيعلم الكلام فلا يعر ف الإتحاف له أستاذا2' وهذا فبويقول 
فى نفس الصفحة : إن أعداءه وأنصاره بحمعون على أنه لم يكن متبحرأ 
ف عم الكلام 


)١(‏ أبو المعالى الجوينىااشافى الأشعرى الى )١(‏ الاتخاقفصض!! ( ") الاتحاف 
ص ١١‏ ( 4 ) الانحاف ص .سم 


عت ار 


ولكن الإتحاف نسى أن أستاذه إمام الحرءين كان طويل الباع فى 
عم الكلام .كا صرح سابقا من أنه درس عليه المنطق والأصول 
م والجيدل١1)‏ و أشار صراحة ف ص ١/‏ نفسهاأ من «١‏ أنه أخذ عن إمام 
الحرمين مقداراً من عل الكلام » 
ولآن الغزالى فى كل ماكتب من محوث ومؤلفات لم يعنررن 
هذه ام افات بعناوين علم الكلام ولو أنها فى صيمه لانها ظرت للناس 
حت أسم الفلسفة 
٠١:‏ س كيف تعلى هله ؟ 
ونا الفاسفة فالكل بجمع على أن ليس له أستاذ فيها بتانا . و لكنم 
يقولون : إنه وهو بنيسابور أخذ فى قراءتها والتصئيف فيبا 25 
وسترى فيا بعد أن الغزالى نفسه يقولغير هذا 
و١‏ - اتهار بنظام للك وبر يس, بغر اد 
وبعدوقاة أستاذه [مام الحرمين خرج من نيسأ بور إلى العسكر »وى 
يلتك ,/؟ سئة ) فتعرف الغزالى نه 5 واختلف إلى اسه ( وحضر ونه 
ونقاشه . وتدخل فيبا فعرف نظام الملك فى الغزالى : المدرسن الصالم 
الكفء للتدريس بإحدى لظاءيانه 3 وأنهيتفق فم رغياته وهموله الى 


١ (‏ ) الأتحاف ص ١١‏ (؟) الاتحافص ١7‏ وطبقات السبى 


شرحنا طرفا منها سابها » فولاه التدريس باظامية بغداد سئة لام 
سنة .مع ه وهى أو مدرسة للعلوم بالمعن الحديث فى الشرق » وكان 
سنه حملن عم سلمة ٠‏ وقد زاول الغزالىالتدريس بها . ونال شورةواسعة 
لعو كنا يفت وانض ا جه النانه وو 2ه الدقرقةاو إغانانه الللفة 


م1 - بْرْةُ عى هماع يعر مك بغر اد 

ولكنه لاسباب نفسية (2© ترك بغداد بعد أن أناب عه أخاه فى 
التدريس بنظاميها 27 وذهب إلى الشام الخلوة والاعتزال . وذخل 
دمشق سئة ومع ه ومكث بها مدة ؛ ثم رحل إلى بيت المقدس . وظل 
بالشام بين دمشق و بيِتالمقدس زمنا ألف فيه كتابهالإحياء والكتب 
الختصرة مئه كالآر بعين وغيره © وأخيراً ذهب إلى مكة لأداء فريضة 
الحج سئة .وع هء وقيل إنه ذهب إلى الاسكندرية وكان ينوى منها 
الذهاب إلى السلطان يوسف بن تاشفين » ولكنه جمع تحرق كتبه 
وحوثههناك , فرجع إلى بغداد . وعد مها حلقات الوعظ , ونكلم بلسان 
أهل الحقيقة ؛ وحدث يكاب الإحياء , ثم عاد إلىمسقط رأسه طوس 
نخراسان ٠‏ ولازم بيته ‏ ناشرا كنتبه وتصانيفه » حى أنت وزارة عفر 
:الملك وزير خراسان » فدعا الغزالى للتدريس عدرسة نيسابور النظامية 
ققبل » ويقول ابن اسماعيل الفارسى خطيب نيسأ بور فى ترجمته : 


١ (‏ ) يا حى ذلك الغزالى فالماقذ (7 ) الآخلاق ارك مبارك (م) الاتماف صم 


سد مب لد 
إنى قاباته حينئذ » فوجدته وقد زال عنه صلفه وكرياؤه وكلفه 
بل وجدته خلاف المظئون » وأن الرجل قد أفاق بعد الجئون 0١‏ 


0 - وفائم باوسسى 


ثم بعد ذلك رجع إلى طوس » واتذذ إلىجا نب داره مدرسة للفقهاء 
وخانةاها الصوفية » ووزع أوقاته على وظائف عدة ؛ من ختم القرآن ١‏ 
وخخالسة أربات القلوب ؛ وااتدريس 'طلبة العم » والصلاة والصيام » إلى 
أن توفى بطوس يوم الاثنين رابع عشر جمادئ الآولى سئة ه.ى ه ». 
الموافق ١‏ ديسمير سنة 18١1م‏ وقول سنة ١11١‏ ودقن بطاءران , 


إحدى القرى المكوئة لطوس 99) 


)١(‏ الاتماف ص م (#) طيقات السبى ص ع و الانحاف للمرتضى ص م 


5-8 
أسلوب علم الكلام ؟؟ 


أو 
الغزالى لغزالى وججبوده الفلسفية 
٠ ١‏ قام الغزالى بحبود كثيرة ة فاسفية آثرنا تقسيمها إلى أقسام ثلاثة م تيقه 
رتنا يها ربعن 
)١(‏ الغزالى ودراسته للفسلفة 


مم8 - هل درسى المرالى الفاسسف؟ 

آمن الغوالى بأن جوع العلاء الذين ردوا على الفلاسفة :وما كتبوه 
عنهم فى كتنهم ؛ إنما هى كلبات معقدة غامضة متناقضة )١(‏ هذا أخذ على 
نفسه أن يدرس ع الفاسفة ويقف على مشا كلباودقائقا اخ نسار 
أعم الناس مأ بل بزيد50) ويبتعد عن القضاءا؛ زالمشهورة الى كان يسل ما 
كثير من الئاس , فلا إسيرون وراء الحق , ٠‏ فبل فبم الغزالى الفلسفة يا 
هم آراء السا بقين منهم حقا ؟؟ 

وهل ابّعد عن اسدعال تلك الطيقائق المشبورةوالقضاءا العامقصدةا ؟؟ 


(١)المقذدس؟ )١(‏ المعذ صم 


- هم لد 


نعم ! ! إ نأدراسته للفلسفة وما كته فيبا م مقأصداء , وتهافتاء 
اليدلان على أنه فبمبا حقيقة » ووعاها ممق ٠‏ كدرس وكتعل وكتلبيذ . 
9 -- أو سيا ليفَصّى برا على سكوك ماوت ؟ 
ولكن هل درس الفلسفة <قا ليشبع نممه الفحكرى فيستخلص 
النتاج عنهاجرا ؟؟ 
وهل دفع نفسه إلا لبحل المشكلات العقلية الى ساورته » ويصل 
إلى أغوار المسائل الفاسفية التى حيرته » بفكر حر . ورأى طليق ؟ 
أو أنه درس الفاسفة ل:قضبا ويسفبها ما قال بلسانه واعترف بقلبه ؟1(06) 
وهل أغطأ إذأ دى يور «١‏ .هوق مس ء عند ما قال : إن الغزالى 
درس الفلسفة ليجد طريقا للخروج من الشكوك الى اعتورته ؟ 
وأنه أراد طمأنيئة القاب وتذوق الحقيقة العايا؟ ) 
5٠‏ 0 ثاب مقاصر الدال سف هرالظا رس الو مير الك ال ساس 


نعم إن الغزالى بعدأن عرف وتأ كد أنالدافع لهعلى درسهالفلسفة 

هو هدمرا ونقضها » وتسفيه أصحاها والتشويش عليبم » عرف كذلك 
أنه لا مكنه القيام:سبذا الدور على الوجه الكل » إلا إذاعرف جليلبا 
ودقيق,! » وسسرعويصها وصمباء ولآاجل أن يقي البرهان على أنه درسها” 
وفنا + أو ساعن نفسه حقا على تفبمبا وتعر ف حقائقها » ألفكتابه 


«.. )المقد سس رم رهما جم 62م وتافت ص 420#“ام ( 5 ) دى بور صن‎ ١ 


د مقاصد الفلاسفة » الذى يقول فى مقدمته : « إتى الست كلاما شافا 
فى الكشف عن تبافت الفلاسفة وتناقض آرائهم . فرأيت قبل ببان 
تمافتهم أن أقدم كلاما وجزاً مشتملا على حكايةمة|صدم ‏ من غير تمييز 
بين الحق والباطل » وأورده على سبيل الحكاءة مقرونا مما أعتقده من 
أدلة هم » وذلك يعرف من سمه » وفعلا كان الغزالى أميئا حقا فى هذا 
العرض » ماهراً فى ذلك الإخراج . 
0١‏ - الظروف الصهي: الى درسن ار الى تناد ها الفلم 
بتدأ هذه الدراسة وهو مدرس ينظامية بغداد ؛» أما كف درسها 
وق ران 1 ف لفن الفقه وذوابت 1 نعم إنه درسبا حبن قيامه 
بتدريس العلوم الشرعية ثلاتمائة طالب وذلك فى سنة عممع ه وكان 
إراما عليه أن يعمل معبم مقابل أجر معاوم ؛ وقد كان ذلك التدريس 
حملاثقيلا عليه(1 فكان درس الفاسفة وقت فراغه منالتصنيف والدرس 
للعلوم الشرعية77- وطبيعى أن هذه العلوم «فى نظره على الأاقل, معادية 
للفلسفة عداء عميقا ‏ وقد قرأها وأقبل علها من غير أستاذ » قرأها 
: إخوان: الفنقا 4 وما فيسل[ لسن فلسدة سر الذق هلو أحسنهم 
منطقنا وأساو, ا حسب ماترجمه ابن سينا والفاراى (")ويظور أنه فىأواخر 
هاتين السنتين مغ دهح؛ دقام بعمل كتابه , مةّاصد الفلاسفة , لآانه 
ماهو إلاترتيب لما فيع وعرض ا عرف وقرأ . 


)١(‏ مقذص جم ( 7 ) مق ص هم (+) ملقاص بمو 6م 


(ب) الغزالى ونقده السلى لافاسفة 


, ىوى*» |* 2 ,. ٠.‏ م يه 
,و - الغز الى ,لم نراقت بربرم النملس فز و يوس علرباً 


ظل بعد السنتين الماضيتين سئة أخرى يواظب على التفكيرف الفاسفة 
بعدأن درسمأو يعيد مافها من نظر بأت. وبرددماءرفه من أراء » حىيوصل 
إلى غرضه » واطلع على كل ما فبا من خداع وتلبيس ويل , إطلاعا 
لاثمك فيه (9© وهنا تتدكشفله أغاليطهم الكثيرة فى الإلهيات . وبرى 
أن مذهب أرسطوقريب الشبه من مذهب الإسلاميين ,كما عرضه!بزسينا 
والفارانى . وبرىأن نوع أخطأوا فيه لا يعدو عشمرينمساًلة » فيو لفه 
كتاءه تمافت الفلاسفة ‏ وذلك فى ١١‏ بحرم سلة //؛ م 50) فيسفربم 
ويشوش علبهم ويبطل آراءهم فقط و-بدمها لاغير © وكان عمر الغزالى 
حيئذ ,رم سئة ولما كان خروجه من بغداد فى ذى المعدة سنة مم6 ه 

7 منقذ ص رمرم‎ )١( 


() حقق ذلك التاريخ الاب بويج فى إحدى نسخ التبافت الخطية المحفوظة مكتبة الفائج 
باستامبول . 

69 منقذ ص مرمرع م دو مقدمةمةً! صد الفلاسفة »واتها فت ص . «وحيث قال فى نهاية 
مسألة دبيان تلبيسبم إن الله صا نع ااعالم وإن العالم صنعة» ذفان قال قائل : فاذ! أبطائم مذهبنا 
فاذا تقولون أتتم ؟ ؟ قلنا نحن لم نخضفى هذا الكتاب خوض عبد وإءا غرضنا أن نشوش, 
داوم . وقد حصل . 


فيكون بكل تأ كيد قد انهى من تأليف ١‏ اللهافتء (2© قبل خروجه من 
بغداد بحو ١١‏ شبرا وقبل أن تنتابه النوبة الى حكاها فى المنقذ بنحو 
خمسة أشبر إذ أوها رجب سئة ,//؛ ه. 

وهذا خلاف ماقاله دى نور برعو8 ع0] من أنه ألف الهافت بعل 
خروجه من بغداد بعليل . 


118 - هل أملى الهم اله أده بريرصم ' لفاسة: ؟ 

وممذا | أن رز هنأ أن ترود الغ زالى النتعدى السط ى الذى قلمه قَْ 
اليافت لهذم به الفلاسفة وآراء 0 بثبت فيه رأنا وم يؤكد له نظرية 

قبل أمكنه دم أن هدم دأمم واسقه تفكيرم ؟؟ أو بجم فى إسط 
آرائهم والتدليل علىعتتها بأسلو .جم ثملعكنه أن مهدمها بل تركبا تؤكد 
للراس كرما 0( وتعان دين المسسليين صواها 0١‏ 

وود اخترت نظردة السيسية لانبا أم فنأ له اعتى مهأ فلاسفة المسليين 
وعلماء الدين 0 من شيعة ومتكلمين 5 لازالت إلى ايوم حور نقاش بين 
الفلاسفة الحدثين . 

)١(‏ لكثير من المسئشرقين فى معى تمافت الفلاسفة آراء شى ٠‏ أشهرها المنى الذى 
أساسه اللفظ العرفى م تساقط الفلاسفة » وذلك لمسارعءتهم بلا روية وإعمال فسكر إلى تقليد 
مذاهب فارغة. اعتقدوا ما ٠‏ أوجروا وراء آراء ضعهة رأو! قوتبا 5 يتبافت الفراش 
عللى] المصباح ٠‏ » ظنا منه لضعيف إصره أنه ضوء امار ء فلا بزال برى أفسه عليه 
معتقدا أنه الكوة اتى مخرج منها تاركا الظلام الدامس م'نحا فى أضواء انها رالساطم ؛ ويظل 
فى هذه الهالة حتى ترق ويفنى الفناء الآخير . وقد أراد الغزالى لنفسه هذا المعنى حيث 
قال فى مقدمة «المقاصدء :فت الفلاسفة وتناقض أراهم . 


نظر ي4 4 السسة 2 الأسلام 


4 -- الررسمات الى مربت المزالى على فى الأعرزم 
يفوع السدب والشدب 
ننق الغزالى التلازم الضرورى بين السبب والمسبب . وتحاول أن 
يشبت أن العلاقة بين السبب والمسبب إتما هى جران ءادة فقط , لآنه 
يلزم من إإثبات التلازم الضرورى : ْ 
)1( بطلان الوحى حيث ك لامسكن تعليله وبيان أسبانه . 
)م( بطلان الاعتقاد .اليحث وبالحشر بالاجسام ما ذكر القرآن , 
بطل اللنما بتو الم افياو الثو اب»حيث لا مكن تعليلراو بيانأسيا ما 
(م) بطلان الاعتقاد بالمعجزات حبث لا عكن تعليلباو بيا نأسبا-ماأ يضا 
(4) بطلان علٍ اله بالجرئءات حدث لايمكن تعليل إرادق الشر من 
الله وتقديره على عباده 
(0) اصبح الله مقيداً نظام ثأ بت قتصبح أفعاله اضطرارية ولو حسب 
القانون الذى خلقه باختياره » ومبما قبل من أن الله خاق المسبب لابه » 
والغزالى ربدأن يوكد أنالعلاقة بينهما مى علاقة « جريان عادة لاعلاقة 
0 تلازم ضرورى »ه 
فن الاشياء ألى مهدم الغزالى فها الفلاسفة ك ورد ف النبافت () 


١ (‏ ) الهافت ص 0 طبع ممير سنة م.١‏ م 


لام 8 لم 


قولحم :بأن الاقتران المشاهد ف الوجود بين الأسياب والمسبباب اقتران 
تلازم ضرورى » إذ ايس فى المقدور ولافى الإمكان إيحاد السبب دون 
المسبب » ولاوجود المسبب دون السبب » ويقولون إن أثر هذا القول 
يظبر فى جميع الطبيعيات .. ولكن الغزالى ينى هذا التلازم فللاذا ؟؟ 


6 حت “ورم الرسل وعمر قرا بر أ السكعرم 

يقول لآن باثياته : 

١‏ تلتئى المعجرات الخارقة للعادة مثل قلب العصا ثعيانا » وإحياء 
المونى » وشق القمر » إذ من جعل العلاقة. بين السبب والمسبب غير 
اقتران عادى بلإقتران تلازمضرورى نؤذلك ١‏ ويؤول إحياءالموقععتى 
إزالة العز.الجبل: وقلب المصاثعبانا بمعنى إبطال حر السحرة بحجة على يد 
موسى فبزم ثعا بينهم » أما شق القمر فإنهم نفوا توائره وصته الإخبارية . 

ب - وباثيات هنذا التلازم الضرورى أيضًا ينتى ما أجمع عليه 
المسدون من أن اله قادر مختار . 


| 5[ اميم ب الثى والر سار 

ولكن هل منع الغرالى خوارق العادات بالنسبة للإنسان ؟ يؤكد 
الغزالى أن هناك : )١(‏ خاصيته فى الدوة المتخيلة (؟) وخاصيته فى القوة 
العقلية النظرية (م) خاصيته فى القؤة ال:فسية العملية . وكل هذه القوى 
تكون للأنبياء ما تكون الإنسان فوق العادى إذ بسبها قدتوجد بعض 
خواوق النادااف '. 1 


ولكن ماذا يشكر الغزالى على الفلاسفة ؟ ؟ 

يدكر الغزالى على الفلاسفة قصرم خوارق العادات على أصعاب. 
الخاصيات السايقة المتقدمة إذ زيد علها معجزات أخرى أمثال : قلب 
النقدا انا وو ااه اراق .تو موديو ها لين الات اد قل 
فقول : 

إن الاقتزان بين ما يعتقد فى العادة سيبا وبين مأ يعتقد مسببا ليس 
ضروريا عند نا١١)فليس‏ بضرورى وجود أحدهها عند وجود الآخر ظ 
ولاعدم أحدهما عندعدم الآخر »مثل الرى والشربوالشبع وال كل 
والاحتراق و النار »ء والنور وطلوع الشمس ٠.‏ إلى آخر المشاهدات 
المقترنة فى الطب والنجوم والصناءات . 

7 سب ولا طازا عل السيب مقارنا الب ؟ 

كببه الال أن هذا الامزان :فو تدس هه سا رق نقاق: اللسيث 
من غير ضرورة فى نفسه لذلك بل فقدرته : خلق الشبعدون الآ كل" 
وخلق الموت دونحزالرقبة » وإدامةالحياة مع حزالرقبة » وعدم احتراق 
القطن عند ملاقاته للثأر . 

و كم 5 
-لهل حاى ار “كاف الدب دع وصود الدب 
يدال على هذا فيقول : إذا ما أدنينا القطن من النار فاحترق؛ ليس. 


)١(‏ يقصد المكلمين 


.معتى هذا أن النار أحرقته , لآن الئار جماد لا فمل لهاء وليس هناك من 
.دليل لدى الفلاسفة يؤكد أن الئار هى الفاعلة للإحراق » ومشاهدة 
حصول الاحتراقيدل على الحصول عنده لا الحصول به؛ هذه المشاهدة 
لا تن وجود علة أخرى للاحتراق غير النار» إذ قد تكون هناك علة 
الفين :ف مقدور نالع ورا وقن الناعلة للذكواق .هذا هن 
الواقع للآن تلك العلة ما هى إلا : الله القادر امختار . 

ولآن هاته العلة الفاءلة قادرة عختارة فى فعاما 5 فلا مانع ألا بوجد 
الاحتراق عند ملاتاة النار » فيختاف المسيب مع وجود السب », وقد 
حصل ذلك فعلا فى المعجزات » فقد وضع ابراهي فى النار ولكنه 
ل حرق . 

ونس لين الشاهرة كم الس.ب عور وود السشيت 

ولكن هل المشاهدة تق وجود علة أخرى غير العلة التى رأيئاها 
وعرفئاها ؟ ؟ 

يجيب الغزالى بالئق قائلا : ها هو ذا الاععى عندما تقع عيناه 
فى ضوء الشمس فيرى الألوان» يعتقد أن فاعل الإبصار الألوان 
مى عيناه » ويظل يعتقد بالنلازم الضرورى بين عينيه ورؤية الآلوان 
حتى تغيب الششمس فلا برى بعينيه شيئا . . حينئذ يمل عن بين أن هناك 


عل أخرى . 


| ك5 


فالا تكون هفاك علة أخرى للاحراق غي رالنار الى تراها؟ وتكون. 
تلك العلة الجبولة لنا هى : الله . 


| نفى التمزرم د الدب والس.ب ”7 الى ذوكى. 


ند را ليا 

ولكن ألا بحر نى هذا التلازم الضرورى؟ إلى محالات شنيعة ؟ 
نعم ! ١‏ شرح الغزالى هذا الاعتراف وذاك السؤال قائلا : 

ولكن إذا نسب الفعل والسبب فقط لإرادة فاعل مختار إلا نبج 
مخصوص متعين لارادته » اليس ذلك هو عين الفوضى ؟ فتمحى قوأعد. 
العلوم ونظربات المنطق و . . ويتحم ألا توجد أشياء يقينية بتاتا , 
إذ قدرة الله الى لا ضابط لما قادرة على فعل كل ثشىء » واغيير 
كل شىء 56 

بجبب الغزالى : 

)00 بآن تق هده الاشاء « ووجود المسبب عند وجود السب ». 
مكن فى ذاته لا واجب . فيصح -<صوله ويصح عدم حصوله ؛ ونحن 
م نقل إن حصوله أو عدم <صوله واجب بل هو ممكن » جوز أن. 
حصل ويجوز ألا تحصل . 

0( وبأن أستمرار العادة بحر يانها مرة بعد أخرى رسخ فى أذهاننا 
جريانها وفق العادة لاضية . 


اوت 


9« ونأ هذا الاستمرار خلق الله لدأ بسبيه علبا بأنهذه الممكنات 
.الخارقة للعادة لن يفعلبا . 

ولا مانع من أن كرن الثىءه مكنا فى قدرة الله وبكون قد جرى 
فى سابق عابه أنه لا يفعله مع [مكانه فى بعض الآوةات , و ضاق لنا العلم 
بأنه ارس يفعله ذلك الوقت ٠‏ 

16١‏ ما دام التمررم بين السدب و اللسوب ير وديا 

نايف كهل الْعورن ؟ 

إذايف نحصل الخارق للعادة ؟ ؟ 

يفسر الغرالى ذلك مثال فيقول : إذا ما ألتق شخص ف النار فل 
حترق فذلك راجع إما إلى تغير فى حقيتة النار فتختئى من النار حرارتها 
وعنوتها » ولا يبق ها إلا دورة الثار فقطء وإما إلى تغير فى صفة 
الشخص الملق فى النار . هذا التغير محدث من الله مباشرة ؛ أو بواسطة 
ملانكته , . ولماكنا لا نزى الله ولا ملانكته فقد اعتقدنا أن ذلك 
حال كاستحالة عدم احتراق شخص وضع فى النار وطل جلده بالطلق 
فيجدء العارف دذلك الطلاء أمى! عاديا » ومن جهل ذلك الطلاء براه 
مستحيلا » ومن؛ قدرة الله أشياء كثيرة لم تشاهدها كلها . . فلا ينبغى 
أن ينكر شىء أمامرا . . وعلى هذا فقلب العصا ثعبانا وإحياء الميت 
ممكن الطريقة المتقدمة . 


م68 حت 


*- لم ل يفال ان, القم أودع فى كل سىء ممصا صر ؟ ؟ 


ولكن ل لا يقال إن الله أودع فى كل ثىء خصائص واستعدادات 
لا تتغير ولا تنبدل ء فةطنئتين متهائلتين لا يتصور أن تخترق إحداهمادون 
الاخرى إذا رميتا فى نار واحدة , ولهذا فلا يتصورأن إبراهم لم تحرقه 
الثار عندما رماه فها تمرود ء وإذا حصل ذلك حقيقة فلاءد من تغير فى 
هنة الى او رضي القطن أو فيجسد ابراهم ل مه درعيا عرد 
خاصيتها واستعدادها ؟؟ 

لايسلالغزالى بذلك ولكن يقول: إن إرادة الله هى الخ لقة للاءتراق 
عند ملاقاة النار » وقد لا تخلق,ا مع وجود الملاقاة إذا أراد ذلك . 

0 هل 5 يفول برسياء مزافا‎ _ ١+ 

وانكن كيف يظبر الله قدرته ؟ وكيف يفيض فعل الله على الاشياء؟ 
هل بالتشبى والجزاف ؟ أم بناء على قاعدة ونظام ؟؟ 

. يقول الغزالى : إن الله لا يفيض علىكل حل إلا ما تعين قبوله بكونه 
مستعدا فى نفسه » فلا مخاق من نطفة الإنسان إلا إنسانا » ولا من نطفة 
الفرس إلا فرسا مثله . 

وتختاف استعدادات الأشياء بأمور غابت عنا » ولاس فى قدرة 
القرة البشرية الاطلاع علا . هذا لا مكنذا أن نقف على كنهها وليس 
لنا سول إلى حصرها فقد يستعد ثىء ما لقبول صورة فى أقل زمان مما 


الحو احم 


كان مستعدا له من قبل فتحدث -يئئذ المعجزة وهنا نتكرها لآنها خارفة 
للعادة والواقع أنها ليس تكذ لك.وإنها أنكر ناها لضيق<وصلتناولذهو لنا 
عن معرفة أسرار الله فى خلقه. وهئاك يحائب فى المخلوقات من استقرأها 
ما استبعد من قدرة الله ما يحكى من المعجزات . 
٠6‏ صاداصم ال سيت كل سى فم كال ثرا !ا 
ولكق ]3 كن ااه هو لواف كل قرت إذا لاوجف عال:؟ 
وإذا فانخال قد يصبح شيئا مقدورا لله فيمكن المع بين البداض والسواد 
فشىء واحد » ويمكن أن مخلقالله فى اماد العم ؛ و بمكر# حيئئذ قلب 
الاجناس ؟ ؟ 
هنا بحيب الذزالى : بأن امحال غير مقدور عليه فابدم بين البياض 
والسواد محال لاننا نفيم من بات صورة السواد فى انحل نى ما هية 
البياض ووجود السواد , فإذا صارئق البياض مفموما من يات السواد 
كان إثبات البياض مع نفيه محالا . 
وآها خلق العم فى الماد فحال أيضا لاننا نفبم هن الماد. ما لاسرك, 
فإن خلق فيه إدراك كان تسميته جمادا بالمعنى الذى فبمناه محالا . 
ها ول بعأى الم ثاب السواد بماصا والمرات انسانا؟؟ 
وأما قلبالأجناس ,وقد قال بعض اتكلمين بأنه مقدورته مطلقاء 
فالغزالى يسمه قسمين : 


| - ما ليس لها مادة مشتركةكالسواد مثلا فلا يمكن أن يثقابو يصير 
قدرة» إذ لو انقلب فالسواد معدوم أو موجود ؟ فإ نكان معدوما فل 
ينقلب بل عدم ذلك ووجدغيره » وإن كانموجودا معالقدرةفإيئقلب » 
بل بق على ما هو عليه .والكن انضاف إليه غيره » وإن يق السواد 
عدمت القدرة فم ينقاب بل بق على ما هو عليه » وه ذا النوع حال 
من ذلك الوجه . 

ب - أما مالا مادة مشتركة مثل صير ورة التراب نباتا , ثم النبات 
عندما يأ كله الحيوان دما ء ثم الدم منيا . ثم الى حيوانا » إذ مادةاجميع 
الترابية » فعنى ذلك أن مادة بعينها خلعت صورتها ولبست صورة 
أخوى > أى أن ضودة عدمث وصورة حدثت وثم مادة 461 تعاقبت 
علها الصورتان وذلك ممكن فى نفسه وليس بمحال وهذه الانقلابات عادة 
تحصل فى أزمان متطاولة . 

16١‏ كيف تحصل الور ؟ 

يقول الغزالى : إن فى قدره الله تقصير هذه الازمان تقصيرا بجحعلنا 
لا نلحظ مورها ما . هذا الاستعجال وذلك التقصير تحصل عادة بئاء 
على طلب من النى عندما تترجح الحاجة لحدوث معجزة انساعد اللنىعلى 
إئبات الشرع . ومن هذا النوع صير ورة التراب حيوانا وانقلاب 
العصا ثعيانا . 

هذا هورأى الغزالى فى موضوع السببية يا كتيه فى تبافت الفلاسفة 


ود 


وقد 56 أنه حاول جاهد | 'قْ العلاقة سن السدب والمسيبب 
أما فى , الاقتصاد فى الاعتقاد, فسترى له رأيا آخر . 


“ما -س الهم رم الخاصم بع المرط والدمرر ل 

هو نوع من التلازم بين السبب والمسبب فترأه فى ص باه من 
الاقتصاد فى الاعتقاد عندما يتكلم عن الولد يول : إنه لا بفيمه لان 
التولد هو [ما خروج جم من جوف جسم آخ ركالجنين عندما يتواد من 
بطن أمه »و إما تولد كدت ولد حركة الماءمنحركة اليد الى نراها متلازمة, 
فالتلازم أتى إذآ من أن حركة الماء مشروطة بوجود الشرط وهوحركة 
اليد . وبما أن المشروط تحصل ازاما عند وجود الشرط ظن أن أحدهما 
متولد عن الآخر » ويعلل الغزالى صحة هذا التلازم بأن اليد عند تحركها 
لاءد وأن تشغلحيزا بحوار الحبز الذى كانتفيه » إذ لو تحركت اليدوم 
يفرغ الحيز الذى اشغله من الماء ؛ للزم اججهاع جسمين فى حيز واحد . 
وهو تحال 

وعئدما تأخذ اليد مكانا لاد وأن يتحرك الماء ليأخذ مكانا آخر . 
فكأن <ركة أحدهها مشر وطة حركة الأخر فتلازما . فظن أن أحدهها 
متولد عن الآخر وذلك خمأ 

ولكن هناك لازمات ليست بشرط فيجوز أن تنفك عن الاقران 
ما هو لازم لها ٠‏ وإتما أتى ازومه من إطراد العادة كاحتراق القطن عند 
ملاقاة اليار 


عوة فت 

إذأ مابراه الخصم متولد هو قمهان : 

شرط فلا يتصور فيه إلا الاقتران 

وى للتى عرق ول التسون لقي لا ارقت اناده 

م5١‏ ابر عدقاد اله ام ببى االقيتوالع فس 2 

وأخيراً بقول : إن الاعتقاد بالتلازم بين السبب والمسبب يح 
.وهذا ماراه بعينه (9© إذ يقول إن العلاقة على ثلاثة أنواع : 

» علاقة مكانية : كالعلاقة بين العين والثمال » والفوق والتحت‎ - ١ 
-فبذه يازم عند ذكر أحدهها ملاحظة ذكر الآأخر . وعند فقد أحدها‎ 
فقد الآخر‎ 

؟ - علاقة بينشيئين : لاحدهمام تبةالتقدم ؛ كالشرط معالمشروط» 
والشرط هو الذى لابد منه لوجود الثىء » ولكن ليس وجود الثىء به 
بل عنده ومعه 

م - علاقة بين علةومعلول : ويلزم من تقدبر عدم العلة عدم المعاول 
.إن لم يكن المعلول إلا علة واحدة 

ظ أما تصور أن تكون له علة أخرى فيازم من7قدير نفى كل العلل نفى 
المعاول ولا يلزم من تقدير نق علة بعيتها نقالمعلول مطلمًا , بل يازم نفى 
معلول تلك العلة على الخصوص »ء ولهذا يول النزالى : إن العلاقة بين 


١ (‏ ) ص 0#( هن الاقتصاد نى الاعتقاد 


سداوهة أ سم 


حزالرقبة بالسيفوالموت من الئوع الثالث إذللدوت أسباب وعل ل أخرى 
غير حز الرقبة بالسيف كال مراض , مالم يقدر انتفاءجميع العلل الآخرى. 

والخلاصة : إن أهل السئة ( الاشاعرة ) يعتةدون أن الله مستيد 
بالاخير ا بلا توليد ( سيب ) ١‏ فالله هو السبب » فالموت أمر خلقه الله 
مع الح . . فليس بلازم إذا نفى الحر أن ينتق الموت 

ولكن من اعتقد كونهعلة وانضاف[ليه مشاهدة صمة الجسم وعدم 

مهلك منخارج فيعتقد التلازم التام بين نالحز ون الموت ١‏ معالتأ كد 

من انتفاء العلل اللأخرى .كان اعتقاده ححا )١(‏ 000 

ولكئنا نرىالذزالى بعدخروجه من بغداد وبعد أنصرح عا صرح 
به فى ولام ل ام ا بعر 


164 أراوه ١‏ لمق فى كناب اللفتصاد ف أبرء 11 
أولا كتاب : الافتصادفى الاعتقادء وقدبسطفه اق ين 
المسائل الإلهية مثل السببية وقوة العقل صحانب العقيدة الدينية وطرق 
البحث والاستدلال | ١‏ 
آراؤه الفاسفية فى كتاب قواعدالعقائد : 
ثانيا كتاب : قواعد العقائد وهو الذى أشار إليه أكثر من مرة 
)١(‏ ص نم١‏ الاقتصاد فى الاعتقاد. 


عدمالزءاأا سه 
فى كتابه , النهافت , والذى قال عنه [:ه سيذكر فيه رأيه فى كل هذه 
المسائل الى هدمبا فى “بافته وهذا الكتاب هو الحلقة الختامية مجووده 
الفلسقى »؛ وقد ألفه فى القدس ؛ ودعل خندرو جهمن بغداد «وأشرة وأديجحه 
بالجرء الآول من كتابه الخالد , الإحياء” 

ويقول الغرالى عنهذ.ن الكتابين؟ د فىالاحياء 20 أنه ألفهما لبيان 
العقيدة باختصار وهى الى نقلبا أهل السئة , الأشاعرة » عن السلف 
ورأى أنه لايتتفع مهما ! إلا العوام قبل اشتداد تعصهم أما الذى يعرف 

» عرطى افصول « قواعر ااعؤائر‎ - ٠ 

وقد كعك ناالغزالىفالتهافت بتأليفه.وقد برزت أهميته لآنه أفرمنا 
بينسطورالتهافت أنهسيعلن فيه رأ يه فىكثير من المسائل الى نذاو لها الفلسفة 
وآمن مما الفلاسفة » أقول : هذا الكتاب بناه على أر بعة فصول : 

فق الفصل وررول : بثيزه عقيدة أهل السئة فالشمادتينوهى : 

لا إله إلا ابقه عمد رسول النه 

وفى الفصل,ن]بى بين وجه التدرج فى الإرشاد ؛ فالصى والعوام 
يجب أن يكون ميدؤه التاقين المحض جع العباداك وف * القرآن » وإذا 
أراد أحدم الوصول إلى حقائق هذه العقيدة فعليه بالرياضة والمجاهدة 


١ عسي همسج‎ )١( 


- 


وهنا تنفتح له أيواب الحداية وحقاءق العقيدة بنور إلى يقذفه الله ق. 
: قابه إسبب المجام دة تحضقا لقوله تعالى : « والذين جاهدوا فيا 
لنهدينهم سبلناء (1) 
وفى الفصلى ]ري يمول : 
إنهيرق بالعاى والصىقايلا إلى عقيدة فها لوامعمن الآدلة الختصرة 
من غير تعمق » وسيقتصر فها على ماصدره لآهل القدس وسماه بالرسالة. 
القدسية فى قواعد العقائر7؟) يما إلى ثلانة أقسام : 
أولا : معرفة ذات الله سبحانه وتعالى من أنه موجود أزلى وهئا' 
يستعمل أدأة المتكلمين من أن الحادث لا يستغى فى حدوته عن سبسبه 
حدته .. هذا السبب هو الله 
نانيا : معرفة صفات الله سبحانه وتعالى من كو نه هو صانع العالم 
قاذر مريد وهنا ينسب إلى الله كل صفات الكال التى يفبمها عقلنا على 
طريقة المتكلمين أيضأا؟) 
ثالثا : معرفة أفعال الله تعالى وهنا لا يدم نالوقوف طويلا لعلاقة 
هذا بالسببية وقد تكلمنا عنها بإسباب فبو يقول : 
١‏ - إنكل شىء حادث فى هذا العالم هو من فمل الله وخلقه .. فبو 
)١(‏ الاحياء ج وا ص وما )5١(‏ الاحياء لل 
(؟) الاحياء ج ١‏ ص عه 


حا 8ه (ابنت 


خالق الإنسان وغااق أفعاله , والله خلقك وما تعملون,  ١‏ وأسروا 
قولم أوجبروا به . 
7-0 ماصل قر الم بكر ده ابر نسار ؟ 
إن انفراد الله نخاق أفعال العباد لاخر جبا عن كونها مقدورة للعباد 
ماسم الا كقيات > زة اماقد خلى القدزة و الاقدون ينا ضاق 
الاختيار وانختار معأ . 
فأما القدرة فوصف العيد وخلقللرب:وليست بكسب لهء وأما الحركة 
نخلق للرب ووصف العبد وكسب له .وكيف تكون جيرا يحضا والإنسان 
درك التفرقة بين الحركة الاختيارية » والحركة الاضطرارية كالرعدة » 
كا أنه كيف يكور خلقا للعبد وهو لاحيط بتفاصيل أجزاء الهركة 
المكتسبة و أعدادها ؟ فإذا بطل الطرفان فل يبق إلا الاقتصاد ف الاءتقاد 
وهو أن الفعل مقدور بقدرة الله اختراءا وخلةا » وبقدرة العبد على نو 
آخرمن التعليق يسمىكسبا .وليس بلازم أن يكون تعلق القدرة بالمقدور 


على وجه الاختراع فقط 
إذ قدرة الله أزلا كانت متعلقة بالعالم » مع أن الاختراع لم سس 
حاصلا حيائذ . 


هذه القدرة عند الاختراع متعلقة بالخترع على نحو آخر فيه يظهر 
أن تعاق القدرة ليس مخصوصا حصول المقدور مها )١(‏ 


)١(‏ الأحياء ب ١‏ ص 4ه 


 -ا.8ةخدل‎ 


1 قل ابر تسان, كر أو نار ؟ 
وقد زاد ذلك المعنى[ يضاحا فى كتابه و الاقتصادق الاعتقاد . عندما 
يتكلم على خلق الآفعال فيقول : إن أهل السئة ء الاشاعرة , الوا : 
الجر #الوالقدر مستح.لوإنا المن | يات المدر تين على فعل واحدء 
لله قادر على الاختر اع للهدرة « قدرة الجر على الفعل ٠‏ مع المقدو 7 
ه الثى, الخلوق » وهذا سمي قادراً وترعا وسعى العبد مكتسيا لآن الله 
نسب هذا اللفظ فى القرآن إلى العبد فقال حاحكيا عن النفس : , لها 
ما كنك وغاءا ها اكتسدك 6و كل نفس كا كيت زهئة» فالنسة 
بك لكلاو إل القهرة كتين المبنيب ل السب افده القيدا الى 
مخلقها الله فيه عند حصول الفعل ‏ الذى يفعله الله هىقدرة لاتعلق لا 
بالمقدور قبل حصول الفعل ‏ بل هى مستعدة ومتريئة لوقوع المقدور مها 
واككنه عند وقوعه يمع بقدرة الله إطلاقا 
وامكنالغزالى لايترك لنايجالا لنقده عئدما يقول : إن قدرةالإنسان 
إذآ تصبح معطلة فبى والعجز سواء . 
وأغيرا هين إل أسلوبه الخطانى الكلاى فيقول : إنه لاد من 
إثيات قدرتين متفاوتتين : إحداها أعل + والأخرى بأ لعجن أشبه, 
وأنت بالخيار » فإما أن تلبت قدرة شبيبة بالعجز للإنسان وقدرة مطلقة 
قه., وإما أن تنيت العكس » وان يثبت المكس إلا القوم الرائفون إذ 
العجر بالمحاوقات أولى )١(‏ 


)١( << 0)‏ الاتقتصاد فى الاعتقاد ص ١لم‏ 


داهو[ سم 


+15 - هل ما بقعا العبر قر أراره الآَر؟ 

إن فعل العبد وإن كان كسباً له لا خرج عن كونه مراداً لله » فلا 
بحر ى أى ثشىء فى الكون إلا بقدرة الله وإرادته » ومئه الخير والضر 
والنفع والشر ء « لاراد لقضائه ولا معقب المكنه , : و لايسأل عنا 
يفعل وثم لعا ووقاء الله لحهدى الئاس جميعا , » « ولو شنا 
لاتينا كل نفس هداها ء .. فإن قيل كيف ينبى الله عن فعل الشر وبريده 
بل ويفغله:؟ أي بأن الا غين الإزادة: ها بأمرالانسان بعد 
مع أنه لا بريده 0 ع.دك الذى ضر بتهفعا تيك السلطان » فاعتذرت 
بتمرده » فأردت تعضيد قولك بأن أمرته بعمل ما » فأنت فىهذا الوقت 
لاتريد أن يفعله حيث لا تريد إهلاك نفسك (2 . 
4 - طائرا برس القم ابرلم لمرأسان ؟ 

إن كل مايفعله الله من خير وشر وصلاح وأصلح و .. ليس واجبا 
عليه بل فضل منه , لاما يقول المعتزلة من وجوب مراعاة الاصلح , 
وإلا فهاذا بحيب المعتزلى عندما تعرض عليه مناظرة فى الآخرة بين صى 
وبالغ مانا مسلمين . إذ الله يفضل البالغ وبزده فى الثواب حيث تعب 
بفعل الطاءات م يول الغزالى : 

الصى : رب !الم زدته عنى فى الثواب ؟ ؟ 


١ ٠‏ ١)الاحياء‏ ج ١‏ ص هه 


5 

الله : لآنه اجتهد فى الطاعات 

الصى : وا-كنك أنت أمتنىفى الصبا وكان جب عليك مراعاة للأأصلح. 

٠‏ لى أن تدم حياتى حتى أبلغ فأطيعك 

الله : لآنى علمت أنك لوبلغت لاشركك . فوتك فيه مصلحة اكه 

الكفار : ١‏ ينادونمنالثارء ألم تعلم , الله!! أننا عند كر ناسنشرك بكه 

أفلا متنا فى الصباكذلك ٠‏ مثل هذا الصى مراعاة لمصلحتنا ؟ ؟ 

هذه المناظرة هى الى استشكل ميا أبو اتسين الأشعرى على أستاذه. 
الجبائى » موردها عليه » فل يمكن الجبائى الإجابة على الاستشكال , فترك 
الأشعرى من بومبا أستاذه المعتلى » وأسس مذهبه الأشعرى (1) 

بعلق الغزالى على هذه الحكاية بأن الامور الإلهية بحب ألا توزن 
ميزان وجوب الأصلح ولا مز ان المقل :ولا شال إن ذلك قبيح من 
55 مكن هذ اهن أنئات المذان المذلع أن انه الاتهرر نه 
قبيح ؛ كا لا يتصور مئه حسن » إذ ليس فى فعله مصلحة له ولكنه حك 
عالم حقائق الأغياء ٠‏ قادر على إحكام فعابا وفق إرادته » ولا يصح أن. 
تقيس حكته حكني ؟) 


١5‏ - هل على الز سأر طلا م أوطاءءٌ ععل؟ 
الحسن والقبح يعرفان الشرع لا بالعقل لني تقدم قد يعذب الله 
على الطاعة وقد يثيب عل المعصية لانه لاوجوب على الله مطلعا . . إذ 


- ١ دياه‎ 


الطاعة والمءصية أمامه سواء بسواء.. وإثما عرف ذلك نواءمطةة: 
الشرع فقط 1 
ولكن إذا قال شخص مكلف للنى : لا بحب عل" قبول الشرع إلا 
باانظر والتف-كير المقلى وبيارن حسئه وفضله .. مع أن هذا الحسن 
لايعرف با لعقل بل بالشرعءفترد عليه ممثالمرشد الع : إنوراءك. 
سيعا ضاريا فإنْلم ترح عن المكان قتلك وإن التفت وراءك عرفعه 
صدق , فيقول الشخص : لايثبتصذقكمالم أاتفتورائ » ولا أاتفت 
ورائى ولا أنظر مالم ثبت صدقك , فيدل هذا على حماقة هذا الشخص , 
واستهدافه لإهلاك نفسه » مع أنه لا ضرر على المرشد , فكنءلك النى 
رابعا فى السمعيات :.حيث يدول الغزالى : بحب علينا التصديق. 
بالحشر والنشر , وبالجنة والنار» وبكل ماذكره الشرع عن الاخرة 
01-- وأغسرا هل ازول مشكلى الى أو قاسو ف عبر ؟ 
شم تم الغزالى كا بهقواعد العقائد الذى وعدنافيه بأرا اله ولظرياته 
الفلسفية بقوله : هذه هى نفس القواعد التى ف كرتها فى كتاب :الأآر بعين». 
ومن اعتقدها كان موافقا لاهل الئة . بعيداً عن رهط اليدعة ‏ بريد 
المعتزلة ‏ إذآ هو هذا البحثه تكلم ذابعنشيعته ‏ أهل السئة - متابع 
لللاشاعرة مثبت لاراتهم ( مدافع عن مذههم ,5 
أما الفلاسفة كا سبق أنبينا ذلكعند المقارنة بينهم وبين ا متكلمين- 
فهم أحرار فى الفكر , مطلقو العقيدة فى الرأى, لا يفكرون متنا بعين » 


لالمممه! سد 


ولا يبحثون مترمين , وإنما هم تحملون لواء الفكر الحر ء والرأى 
الطلءق 2 أنا اندر مهم تيعو ه وحمًا اءتللى مم أفسكرة : 


١"‏ هل نهى ان الى على الماسفة ؟ 

وبعد , فبل لعب الغزالى دوره الخطير ؟ وهل وصل إلىما أرادمن 
القضاء على الفلسفة ؟؟ 

نعم ! : إن الغزالى ممالا لانزاع فيهقد سوء سمعة الفلسفة » وشوش 
على آرائها بين العامة من المسامين » وسفة تعليمبا » وأساء إلى المتحدئين 
ممابين جمهور الشعوب الإسلامية : محيث أنها فقدت محلها التى كانت تله 
قبلا بيهم » ونزلت من مستواها الرفيع الى كانت تجلس عليه 

أما أنه قضىعلى نظريات الفلاسفة وهدم آراءمم ببن جمبورالمف-كرين 
والياحثين المتخصصين ؟؟ فانى أثركاءن رشد بحيب علىهذا السؤال » وهو 
واحد من هؤلاء الآفذاذ الذذن حملوا لواء الرد عليه .. فأاف كتاب 
تهافت الهافت » وهو ذلك مثل الدور الخامس من أدوار الحركة 
الفكرية والإسلام. 0 


7 ا 


الدور الخامس 
انتشاك الفلسفة من وهللة علم اكلام 


دوراان رسد وأثره فى إحياء الفسلفة وقد ورما عنه تلامذتهالآاورءون 


() ثشىء عن حيانه وتعلمه 


أما الجد : فهو أنو الوليد حمد .ن رشد ‏ قاضى قرطية ‏ ما لكى 
اذهب من اللسلينق لالد لنوبلادالمغرب وفتاوية الخطة المرجودة 
يمكتبة باريسكانت أساسا احفيدفى تكوين رأيه فها بين الفاسفةوالشريعة 
من الاتفاق . 0 

وأما الإبن : فبو أحمد المولود سئة عه م والمتوفى سئة 1154م 
وقد خاف الجد فى قضاء قرطية . 

وأما الحفيد فبو فيلسوفنا أبو الوليد عمد .ن رشد . 

وأد سنة. امهس سئنة> ١‏ | ام فى قرطبة » ودرس ألفقه والاصول 
وعم الكلام د اللاهوت » على ابن القاسم بشحكوال ؛» وابن مسرة , 
وأف بكر بن سمحون ؛ وأى جعفر بن عبد العزيز . أعأظ فقماء الاند لس 


.(( سد 


حينئذ , ولما ترعر ع اتصل باءنطفيل الفيلسوف » وكذلك وان 
ابن زهر عئدما أصبح طبيب السلطان 


05 - اريم الفسار ب ال رامسم فى عهمره 

وقدكان القرن الرابع فى المغرب : بمائل القرن الثالث فى المشرق» 
من حي النضج العقلى , فقد اجتمع بين 000 الخليفة الاندلبى00) 
الفلاسفة والمفكرون الاحرارالذى رفع كا نهم » وجمع هم الكتب 
منالقاهرة والاسكندريةوبغداد ودمشق . كان ل لدميم ...ر. .ع مجلد» 
16 دا وسو ف اللفة العونية ولك هذا العصر الذهى ينطقء لمعانه 
“وت الحم ٠‏ وعئدماأ ينتبى الآمس إلى اءن هشام وهو صغير , ويتقدم 
عليه الحاجبالمنصور ويغتصب مئه السلطان . تيده يتحيب العامة وعلهاء 

الشرع الى ذكره حرية الفكر فى كل زمان ومكان ؛ فيبده كت الفاسفة 
ويضطبد المفكرين 

وكانت هذه الحركة سيبا فى سقوط دولة المرا بطين وقيام دولة 
الموحدين فر ى الأاميرعيد المؤمن الذى اسولى على السلطان ينضر الحركة 
الفكرية فيجتمع فى ساحته ابن زهر واين يجحا وابن طفيل وان رشد 

مات عبد المؤمن نخلفه الأآمير يوسف ء فقرب إليه ابن طفيل » 
وَأخيرا قدم ابن طفيل إليه ان رشد 


(0)03 0و” سس جم :11و سا الوم 


ل ١١١‏ ل 


١/٠‏ - كيف 1 ابىع كر قو واه أرسطو ؟ 
وقد كان الأمير المذكور بحس غموضاً فى ترجمة فلسفة أرسطوء 
وركاكة فى شرحبا . فأوصى ابن رشد بالقيام على تذليلها » وقد انقطع 
ان رشد لهذا العمل من ذلك اليوم 
وفى سئة 6ه ه ‏ سلة 1١59‏ م ولاه الخليفة يوسفقضاء أشبيلية ؛ 
ولكنهنى سنة 7+ هه يعود إلىقرطبةفيبدأ بشرح أرسطوالشرح المسبب» 
موزعاً أوقاته على القضاء حيئا . وعلى التأليف والكتابة حيئا آخر , 
وفى سئة 1085 م يتولى قضاء قرطبة مكان أبيهوجده ؛ ثم يصبح طبيب 
الآمير الخاص عند ما مات ابن طفيل 
وقد معت منزلة اكد كل وأخكن علدنا مات الامعن 
يوسف , وأتى بعده الخليفة يعقوب المنصور بالله » إذ كان تحبا العلل » 
مبجلا للنفكرين والفلاسفة 
ولكن هنا بدأت وشاءات الحاسدن علىان رشد » فوشوا به للخليفة 
فغضب عليه طوال الأربع سنين الباقية فى حياته 
١س‏ اتساب طبار فم لم 
ومن أهم أسباب اضطباده التى وشوا ما إلى الخليفة هى : 
2 ما حكاه الانصارى أنه كان يؤثر أنا حى والى قرطبة وأخى 
الخليفة على أخيه المنصور 
؟ - وقوله فى كتاب الحيران : رأيت الزرافة عند ملك البرير 


1 ك5 


م ونفيه بعض ما جاء فى القرآن » إذ ننى وجود قوم عاد 
وهلا كبم بسبب ربح عاتية 

ومخاطيته للخليفة با أخى . . 

كان فى إمكان أن رشد أن دان عن نفسه , فق الآولى : كان كته 
أن سول :إن اللفة فوول نيه أعنة دون الثادة : كان كله أن 
يقول : إن أعدا عه حرفوا ملك البحرين إلى ملك البرير .. وف الثالثة: 
كان يقول : إنه مؤمن بكل ما جاء نه ار أن ٠.‏ وفى الرابعة : يقول : 
إن الخايفة أغاه فى الإسلام 

كاكان فى إمكانه أن بدافع عن نفسة عندما اجتمع الفقباء لحاكته 
بهمة الزندقة » وا-كته لم يفعل , فكان جزاؤه النى فى ١‏ أليسانه , ١١‏ 
فتفر 0 تلاميذه وكان ذلك بدء 0 الفلسفة ا إذ 
ا 0 انان مادق قم 2 5 
وقدزاخه فد أخرجا مر المسجد فى أليسانه عندما دخلا ليصليا مع 
الناس م حى ذلك الانصارى ‏ 

؟لاو - وقام 

وأخيراً عى عن ابن رشديرجاءمن بع ضأعان إشبيلية » و لكنه مات 
بعد سلة من ذلك العفو . إذ :وفى فى سنة هوه ه وعمره 7+6 سئة ليلة 
اليس التاسعة من صفر » وقد دفن بقرطية . 

١١‏ ) بلد قريبة من قرطبة يسكنها اليبود 


دم( ل 
؟ معد دراساته الفلسفية 


*/ا١‏ دابع سر شامع أرسطاو 
اهم ابن رشد بدراسة الفلسفة من منابعبا الاغرية.ة » وقد تحمس 

لها حتى أنه كان يفاخر بأرسطو » ويؤمن بنبوغه إعانا جعله يفبم أنه 
المقصود فى القرآن بقوله : « إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء » فينسب 
إليه كل عم وكال » ويؤكد أنه هو أسمى صورة للعقل الإنسانى , وأنه 
دليل على اقتراب العقل الإنساى من العقل الكلى » وأنه الفيلدسوف 
الإ مى » وقد شرح ابن رشد مؤلفات أرسطو ثلاث مرات » ولذا سمى 
بالشارح ٠‏ وهواللقبالذى أطلقهعليهداتى عدوم فى كتابه «الكوميدنا 
الالهية » وكان شرحه على ,ثلاثة أ: نواع : 
1 - تناول موضوعاته وألف فبامنعنده .. فبو شارح للبوضوعات 
ب تناول موضوعاته وذكرعئاصرهاثم شرحما .. فبوشارح للمئاصص 
<- تناول فوضوعاته وذكر كل ما كتبه أرسطو وشرحه فقرةهقرة 

فبو شارح لكلام أرسطو 


1 - فاسفة ابن رشد وفاسفة المتكامين 


6 ا 
17 أساسى 20 


إن أساس فلسفة المتكلمين فى خلق العام وعلى رأسبم الغزالى هو : 


-١‏ حدوث مادة العالم من العدم 
م - وجود غااق هذا الكون قائم.على خلقه وتدبير شئونه »'مطلق 
التصرف منفسل عنه ولهذا فلا توجد أسياب لما حدث فى الكون إذ 
الخالق نفسه هو السبب فى كل الاحداث » ولهذا يمكن أن يكون العالم 
متفصلا على صورة غير الصورة الى عليبا الآن 
م - لزنه الخااق ق عن كل قبد 
2-06 الدين وقواعده الاساسية والدفاع عنه أمام الفاسفة والعم 
واسطة التأويل والتخرح ؛ ومذهب المتكلمين هذا هو مذهب الغزإلى 
وقد دافع عنه حرارة وقوة 
هلا - رأى ابى مسر و ألو فى غلى, اللادة 
أما فاسفة ان رشد فى ساًلة المادة وخلق العالم فرأيه فيهما هو رأى 
أرسطو إذ يقول : ان كل فعل يفضى إلى خلق ثثىء [تما هو حركة . 
والحركة يازم لها ثىء لتحركه .“هذا الثىء هو المادة » وهذه المادة هى 
شىء قابل للاتفعال . قلا حد له ولا اسم ولااوصف . بل هىثىءفرضى 
عض لابد منه ٠‏ رلاغىعنه . فهى أدية لاتتلاثى أيداً » و لأجلخروج 
المادة من خيز الفرض إلى حبز الفعل : لادد لا من حرك تحركها .. هذا 
انحرك هو انْ من غير اختبار فى إصدار تلك الحركة ٠,‏ ” 
وقد فرض ان رشد وجود المادة : إذ أنه يق خلق المادة من العدم ما 
يقول ا متكلمون , و يدال على رأيه بآى منالقرآن : ه بومتبدلالارض 


مإ سه 


غير الأرض والسموات » و « ثم استوى إلى السماء وهى دان » . 
(١/1‏ - رأى ابوع در والغفز- م ق عماى, العا! م 

أررا رأيه فى خلق العام ذتمد أرزه بين هذ الاراء الاربعة : 

١‏ - رأى المتكلمين واللاهوتيين وعلى رأسهم الغزالى » وبوحئا 
فبلوون . فبقولون بأن قوة:الخلق إتما هىموجودة ف الفاعل -وهوالله- 
ل ف المادة 

ب - مذهب أبن سينا وغيره القائل بأن قوة الاق والإبحاد موجودة 
فى الفاعل , و لكنلامكن شان الثىء إلا من ثىءفوظيفة الفاعلهى إيحاد 
البيئة والصورة الى تحب أن تخان المادة على شكابا ء ولذلك فالله هو 
ا ا 7 

مد مذهب “.توس .ورا كان قريبا مئه رأى الفاراى أى أن 
الخا لقتارة يكون متصلاءا مادة » وتارة يكونمنفصلاعنالمادة حين خلقها 

» - مذهب أرسطو وان رشد نفسه وهو : أن الفاعل والخالق 
بوجد الصورة والمادة بتحريكما تحريكا يسول لها الخروج من حيز القوة 
إلى حيزالوجود » ووظيفة آفاعلحينئذ تسميل الخروج فالعمدة ف الخلق 
إنما ى على الفاعل وعلى القوة الكامئة فى المادة مع ا 
أحدضا فل" م م خاق ثىء أما زأةق تنزيه الخااق من كل قبد .. 
)١(‏ امصل الثامن من كناب اين رشد فى الطيعيات فقرة : 95(و184دههاولاه1. 


والمصل الثالك فقرة : هم والرايع فقرة : بإلم و ص م١٠‏ من كتاب ريئان عر. . فاسفة 
إن رشه . 


-1[ ب 
وكذلك رأيه فى طرق الدفاع عن الدين بأساوب الفلسفة : فستاسه 


8 حب ابن رشد ودوره الاحانى 6 الفلسفة الاسلامية 


37 - ريافت الربافت 7 ابر يمال فى الفلكمٌ 
وقد قام ابن رشد يدور إيجانى فى الفلسفة الإسلامية فألف اللكتيه 
فيبا وأكد رأيه فى كثير ذم سانيا وكان أكر أثر له فى تأيه رده 
عل ا ا تاف عانق . ويا شرحنا أراء 
الغزالى أو معنى أدق آراء المتكلمين فى السببية فسنأق على رأئ'ابن رشد 
فيرا كذلك ليسبل المقارنة ويمكن استخلاص النتيجة . 
م/اا لان م بكار / الفمز هر فى للعو اس ؟ 
نى ابن رشد أن أحدا من الفلاسفة تكلو' عن المعجزات بنى أو 
إثبات إذ هذه من الآشياء التى يحب ألا يتعرض لها بإثبات أو نقى . 
وذلك لسبيين : 
| الباحث والمتشكك فيها يستوجب العقوبة 
ب المعجزات منمبادىء الشرائعالتى مها يكون الإنسان فاضلاه 
ولاسبيل إلىحصول العل ما إلابعد<صول الفضيلة » فوجب ألايتعرض. 
للمبادىء الى توجب الفضيلة قبل حضوفا . 
ويقسم ابن رشد المعجزات إلى نوعين :. 


|-1١ا0ل-‎ 


1/6 المعوزرت برفناع العوام وفى توعا, 
| جنس متئع على الإنسان ‏ ويصرح بأن المعجزات ليسى من 
هذا الجنس , وليس بلارم أن تكون الآمور الممتئعة عقلاء ممكنة فى 
حق اللآنياء (20 .. : 
ت جنس كن عمقلا متنع على الإنسان » وذلك هوالممكن فى حق 
الآنياء مثل كل”المعجزات الى لو تأماناها لوجدناها من ذلك الجنس, 
وأبها ذلك القرآن الذى لم يكنخارةاللعادة منطريق السماع , كانقلاب 
العصاحية ٠‏ وإ ا ثبت إيجازه بطريق الحسن والاعتبار لكل نسان فىأى 
زمان ومكان 29 , 
ومو العم امسدبٌ برفناع ا خواصض 
وطريق الخواص كا يقول ان رشد فى تصديق الانبيا, ليس هو 
المعجزة » وإنما هو طريق آخر نبه عليه الغزالى مرارا وهوما أتوا به من 
شرائع موافقة للحق وللبشر تلبية الحاجات المجتمع . 
اذا -- ابى دشر يعبت و جود الرس.اب ف الركياء 
ولكن .. هل ان رشد يبت وجود الاسياب فى الاشياء ؟؟ 
نم !! لايتكر أبن رشد وجود الاسباب افاعلة ضرورة حتى أنه 
(1) أليس هذا القم هونوع الحال الذئتال الغزالىب! متاع تحتقه أيضا ؟ (م) ألبس 
هذا التقسبيم هوتقسيم الغزالى عندءا قال بأن قلب الأجناس-نوعان نوع عمال .. ونوع جاهن 


ماه 


يقول إن الجاحد لها إما متقاد لشببة سفسظائية » أو جاحد بأسانه لما فى 
جناته. ؛ ولابد له من أن يقول إن كل فعل ليس بلازمأن يكون له فاعل 
م1 - شل فناك أسماب | مم عى الل سيار ؟ 
ولكن ما رأى ابن رشد فى أن هئاك مؤثرا خارجا عن السبب يؤثر 
فى السب ؟ 20 ٠‏ 
يقول ان رشد : أما أن هناك أشرابا 9 تأثيرها بسبب من خارج 
لابنفسبا فهذا ليس معروفا بنفسه لنا ومتؤكداً لدينا » وهو محتاج الى. 
لخص كثير (20, 
أما أن هناك بعض مسبباب تنتج بدون معرفة الأسياب فليس بلازم 
أن تكون تلك الاسياب خارجية » إذ قد تكون داخلية ولكتها بجبولة 
ا فقط 5) . 
185 - دده على مسار ى الزسيات فى الرسّياء 
وادكن كيف“برد ان رشد على مذكرى الاسياب؟؟ 
يقول لهم: ماذا تعللون الأسباب الذاتية الىلايفهم الموجود إلا مما ؟ 
إذ لولم يكن اكل موجود فعلخصه لما كان لد طبيعة تخصه » وإذا لم تكن 
4 طبيعة تخصهلما كان لهاسم ولا تعريف مخصه » واذاكان كذلك كانت 
كل الاشاء شيئاً واحداً . 
)١( <<‏ وهذا هوما يؤكد الغرالى ‏ بلسان المكلمين ‏ أنه عرنه , ألا وهو الله » 
0 الخرالى يوكد أن ذلك الجبول « هر الله » 


ومو 


مع أن هذا ليس بصحيح .. إذلوارتفعت طبيعة الواجد , لارتفعت طبيعة 
الموجود وإذا ارتفعت طبيعة الموجود ازم العدم 5 


:م - مرى لهل رصم بيع اليب وله ب 

وماذأ برى إبن رشد فى : هلالمسببات تنتج عن الاسياب دائها أو 
غاليا أو فيبا الآ مان ؟؟ 

يقول : إن الواقع يؤكد وجود المسبب عند وجود السبب وقد 
يكون السبب مضافا إلى سبب آخر إضافة لاتتتاهى , وقد توجد أشياء 
أخرى تعو قالسبب عن التأئيي وإجادالمسبب م فى حجرالطاق (ولهذا 
فليس مؤكند أن الثار إذا دنت من جسم حساس أحرقته حا . إذ 
لايبعد أن يكون سبب آخر منع النار من التأثير » وانكن هذا لايسلا 
صفة النار الهرقة (9) 


6 - الفوطى الى تدي دع تقى الها ص بين السدب واللأسدب 

ولكن أليس الموجو ذات المستحدثة أربعة أسباب : فاعل ومادة 
وصورة وغاية . وى ضرورية لوجود المسبيات سما الأسباب ااتى هى 
جزء من المسيب . وقد سماها فوم محلا وفوم شرطا ‏ وقوم صورةء 
وقوم صفة نفسية »ألا ينبت المتكلمون ١‏ والغزالى منهم » أن هناك : 

١‏ - شروطا ضرورية فى حق المشروط كالحياة شرط العلم ؟ 

 »‏ وحقائق وحدودا ضرورية لوجود الموجود ؟ 


١(‏ ) حجر لاتوثر فيه النار ( ١‏ ) ألا يتفق هذا مع رأى الغزالى ؟ 


0-00 


م ويطردون هذه الحقائق والحدود على الغائب كالموجود سواء 
بسواء ؟؟ ثم. يدول ان رشد : 

الواقع أن من رفع الأسباب فقد أبطل صناءةالمنطق » ون العقل 
ومحا العل . إذ يازم إلا يكون هناك ثى, أصلا وعاماحقيقيا » بل إنكان 
فعل ظَى 3 وهنا يلتق البرهان والدلءل والتعاريف والقضايا والمقدمات» 
بل من يقول : « إنه لابوجد عل يقينى ضرورى » يازم أن لا يكونقوله 
هذا ضرورًا كذلك . 1 
5 ل بر يقال 1 الت دم بنع السدت واامءت 

مني حى عادةنا يا بامرزم: ؟1 

ولكن مارأى ان رشد فى أن العسلاقة بين السبب والمسيب 
ليسك بضرورية؛ وإنما نحم النفس عليبا حكا ظنيا موهمة أنها ضرورية 
فقط تيعا اا تعودناه؟؟ 

يقول ابن رشد : إن الفلاسفة لا يتشكرورن هذا ١‏ وهو مهم 
وللسبكلمين الحق فى أن يسموا هذه العلاقة عادة ؛ وذلك لآن العادة : 

- إما عادة نه وذلك محال .. لآن العادة ملكة يكتسها الفاعل 
تبديلا أو تحويلا . 

؟ ‏ وإما عادة للموجودات فذلك محال أيضا لان العادة لا تكون 
إلا اذى نفس .ء أما المادات فلبا طبائع لا تختلف أبداً ١‏ إن غاليا , 
وإن نادراً ع« 1 


اا د 


م - وإما عادة .لنا عند الحم على ال موجودات وهى ليست أكثر 
عن حم العقل الذى يقتضيه طبعه والذى لهذا الفعل سمى العقل عقلاء 
والفلاسفة لاينكرونمثلهذهالعادةإذالعادة لفظموه إذا حقق لم يكن فته 
معئىماء إلاأنهفمل و ضعىء كأ نقول: جر تعادة فلا نأن يفعل كدذا وكذا 
لانم رأوه يفعل ذلك غالبا » فإ نكان هذا ما أراده المتكلمون ..كانت 
الموجوةات كلبا وضعية ول تكن هنا لك حكئة أصلا تنسب إلى الفاعل 
فيصبح حكما . 

141 - صرى تمر الدسياء فى 5206 

وللكن مارأى ابن رشد فى فعل الاشياء بعضبا فى بعض ؟؟ 

بحيب : إنه يعتقد من غير شك أن هذه الموجودات بفعل بعضها فى 
بعض ومن بعض ء وأنها لست مكتفية بنفسها فى هذا الفعل .. بل 
بفاعل من خارجء فعله شرط فيفعابا بل فى وجودها فضلا عن فعلباءأى 
ليست الآشياء إذآ علة تامة © , 

وأما جوهر هذا الفاعل فقد اتفق الحكاء على أنه : 

أ- برىء عن المادة 5 

؟.- فعله شرط فى وجود الموجودات وفى وجود أفعالها 5 

م - يتناول فعله هذه الموجودات بواسطة مفعول لها هو غير هذه 

الموجودات 1 


6 ألم يقل الغزالى ذا ؟. 


د 


ولكن ن كيف برد أبن رشد على قول الغزالى : إن هذه الموجودات 
احدوية ليت قفاعلة يعميا فىبعض » واتما الفاعل ها ميدأ من الخارج ؟؟ 

بحيب ابن رشد : و ا-كن الغزالى لامكنه أنيقول إن الذى ,ظبرمن 
فعل بعضبا فى بعض [نما هو أمس كاذب بالكل . 

- الفمر سف ام تقل بالطبع يماما 

وماذا رى ان رشد فيا ينسبه الغزالى إلى الفلاسفة من أن المبادىء 
المفارقة تفعل فى الأاشياء ٠‏ با اطبع لا بالاختيار ؟ 

يقول ابن رشد : إن أحدا من الفلاسفة لم يقل' هذا بل كل ذى عل 
عندهم فاعل باختيار » و لكن للكمال لايصدر الا أفضل الضدن , أى 
القول بالاصاح , . 


8 - الفهر فم لم عير هى على له كر ه ررق 

وماذا برى ل لات لل 
على معجزة إ.راهيم ؟؟ 

يجيب : بأن أحداً من الفلاسفة لم يعترض على ذلك ؛ ول بحرم على 
القول بهذا إلا بعض المتظاهرين بالفلسفة من المسلين , وهؤلاء واجب 
قتليم إذ أنهم زا دقة وللانه يا تقدم لاوز الجدل فى مبادىء الشرائع 
بل تحب التسلبم مها لآن الفضائل الشرعية ضرورية للإنسان بل هى أشد 
ضرورة للإنسان العالم الفاضل : وهذا بحب التفايد فى مبادما وعدم 


0-0 


١‏ س كوس إبر يمان بالمعهزات 
واسكن ما رأيه فى صحة المعجزة ؟؟ 
بحيب : بأنه بجب أن يقال بأن المعجزة أع إلى يفوق العقل الإنسافى. 
حقيقة » فلا بد من الاعتراف ه مع الجبل بأسبابه » وعندما .عرض 
للإنسان تأويلفي مبدأ من مبادىء الشرائع بحب عليه ألايصرح بذلك 
هذه هى دود الشرائع » وتلك حدود العلياء 


41 - شل الثار هى اافاعا: المزعراث» دون, الأَر؟؟ 
ولكن كيف برد ان رشد على قول الغزالى : إن الفاعل الإحراق. 
ونيد د ره 
: بأنه لا يشك أحد من الفلاسفة ى :أن الإحراق الواقع فى 
0 ؛ أن الغار هى الفاعلة له لكن لابإطلاق بل منقبل 
مبدأ من خارج » هذا الممدأ هو شرط فى وجود النار » ا هو شرط فى. 
إحراقبا » ولكن الفلاسفة يختلفون فى ذلك المبدأ الأارجى : 
١-هل‏ هو مفارق,؟ 
أو هو واسطة بين الحادث ( القطن الحروق ) وبين المفارق. 
( المبدأ الخارجى ) غير النار؟؟ 


حاع ؟الاهد 


- على القر سارو لتفعل وعلمنا يروو د 
كيفبرد ابن رشد على قول المتكلمين ‏ كا قال هو نفسه ‏ : «إن 
الآمور ااتقابلة فى الموجودات تكئة علىالسواء » وكذلكهلفى يمكئة 
لدى الفاعل , وإتما صل التخصيص بإرادة الفاعل الي لا ضابط لها , 
وان تحصل محالات شئيعة : كن قواعدالعل والمنطق و ... الذلك للآن 
الله ضخلق لذا عليا بأن هذه الممكنات التى دلت العادة يجحراتها على نهو 
برس :الو 7 :شلقة ]لك ق رات عتشيومة :6 قدا رفك ادر 
دان وقه عل هرات النراق هذا فقول 
إن ذلك العلم الخلوق فينا هو ثىء تابع لطبيعة الموجود دائما وأبدا؛ 
هذا العل يكون صادقاً إذا كان موافقاً لحال الموجود الى هو علبا , هذا 
الخال الذى عليه اللاشيا ء قدوصل إلينا من قب| ل نفسها أو من قبل الفاعل 
لها أو من قماهما 0 
هذا الحال هو نفس العادة الى تكلمنا عنها سابقاً وقد استحال 
وجودها فى الفاعل فل ببق إلا وجودها فى الآشياء , وهى ما يسميبا 
الفلاسفة «الطبيعة كا تقدم 
ولكن أبن بقع عل الله من طبائع هذه الموجودات ؟6 
الواقع أن عل الله علة اطبائع هذهالموجودات فبى لازمة لعلبه الازلل 
ازوما لا.نفك عن ذلك عل , وعل الخالق هو السبب فى حصول تلك 
الطبيعة للبوجود الذى هو ما متعلق 


ن# ةو - 


هذا الع : إما هو العل المتقدم عليبا وهو العم الذى هى معلولة عنه 
وهو العل القدمم الآزلى . وإما هوالعل التابع لها وهو العم الحديث الذى 
حصل بعد وقوعبا , والوقوف على الغيب ما هو إلا الاطلاع على هذه 
الطبيعة المتعاق مما ذلك الملٍ القدم 

والعم مبذه الطبيعةقبل حدوطا هو مايسميه الناسرؤيا ؛ ومايسميه 
الانبياء وحيا ؛ والعلم الأذلى والإرادة الازلية مى التى توجب هذه 
الموجودات طبائعبا الخاصة مما » وهذا هومعنى قوله تعالى : « قل لايع 
من فى السموات والارض إلا الله ؟؟ 

هذه الطبائع الأشيا, قد يحكون وقوعبا واجيا دانما وقد يكون 
وجودهاواجبا غالباً والرؤى والوحى هو إخبار عن ذلك 

أما العلوم الى تدعى معرفة طبائع الاشياء وخصائصها مستقبلا فذلك 
راجع إلى ماعئدهأ من المعر فة مبذه الطبيعة معرفة ضثيلة . 


١‏ - هل م امسا صمر ورا العرات انسايا ؟ 

ولكن ماذا برى ابن رشد فى تقس الغزالى للمادة 

وافق ان رشد الغزالى فى هذا التقسم إلا فيا شأنه أن يشاهد غير 
قابل لصورة مامن الصور إلا بوسائط كثيرة ؛ فبل يمكن أن تقبل المادة 
الصورة الآاخيرة دون هذه الوسائط ؟ ؟ 

يقول إن رشد إن المشكلمين يقولون إن صورة الإنسان يمكن أن 


1 


تحل فى الثراب من غير هذه الوسائط, (1)30مهم يقولون لو كان هذا مكنا 
لكانت المكمة فىأن مخاق الانسان دون هذهالوسائط , ولكان خالقه 
إذا هو أقدر وأحسن الخالقين 

وكل من ا تكلمين والفلاسفة بدعى أن ما يقوله حق » وليس عند 
أى واحد منبما دليل غلى مذهيه 20 وما عليك الأن إلا أن تستفت 
قليك , فا أنبأك به فليحكن هو معتقدك » وهو ماكلفت اعتقاده » 
ونطلب من الله أن بجحعلك وإبانا من أهل الحق واليقين 1 


8 رأى 8 بع سين الس م ف اميس 
وأخيرا كع[ درش ر أيه العلاقة بين!! ا 
وأخيراً : ولتبديد هذه الشكوك : تقول إن الموجودات :قم إلى 
ومسبباتها ) لجاز أن تجتمع المتقابلات 9© لكن لا تجتمع المتقا بلات 
ولا تفترقااتناسيات . وهذهحكة الله فى الموجودات وستتهفى الخلوقات 
وأن تجد لسلئة الله تيد يلا 
هذا كل ما ذكره فى كتابه تهافت النهافت 
١ (‏ ) مم ملاحظة أنالغزالى لم بقل بهذا بل قال : إنه لابد منمرور المادة بهذهالوسائط 
وقدرة ألله ى مكنتها أن تحدث هذ[ المرور سر بعا | عا جد بحيث لانلحظه ي»وهذآ المرور وهذم 
: السرعة وذلك التتصير محدث عندما يطلبه النىومنا رن ذلك معجزة له 
يقول ابن رشد هذاعلى لسان الفلاسفة_لأنه لا بم-كنه أنيقول هذا الرأى ناسيا [يالتقس# 
خوه على حياله ( ؟ ) مع أنه ذكر دليل العلاسفة سابتًا ( + ) والغزالى فى أول بمثه 
متابعة لرأى المتكلمين ‏ قد أتكر هذا 


دكي ؟ احج 


158 - لوابى ددر لمر على مى كر ال سياب وأرها 
وهئاك فى كتاب مناهج الآدلة نرى ابن رشد أصرح ؤ, الإبانة عن 
غرضه وأوضح ف الرد على الأشاعرة , ؟! كان الغزالى صريحا فى رأيه 
عندما تكلم فى كتابه , الاقتصاد فى الاعتقاد ,» 

فق هذا الكتاب نرى ان رشد فى ص ١١4‏ (1) يقول : 

إن جحود الاشاعرة لثرتيب المسدبات على الاسبات » وقوطهم بعدم 
تأثير الأسياب ف المسبيات : قول بعيد عن الحكمة والصواب : 

١‏ - لآن المسببات إذا كان يمكن أن توجد من غير أسياما فأى حكة 
في وجود الاسباب إذا ؟ ْ ش 

؟ - ولآننا متى نفينا الاسباب وتأثيرها , ل يكن هناك ثى, برد به 
على القائلين بالاتفاق لكل الموجودات ؛ وهم الجاحدون للصانع 2 . 

م - ولا"ننا ثرى أن هنا كت رتيباحكما ونظاما لامكن أنيوجد أتقن 
منه ولا أتم » وإن جميع الموجودات [نما هى حادثة بنظام وتقديرء وإن 
هذا لامختل أبداً.وهذا يقول القرآن : «صنع اللهالذى أتق نكل ثى. 2" , 
وفل يسمى اتفاقا أن كل مانحدث اليوم محدث ضده غداً بدون نظام 
ولائرتيب.., ويقول أيضا : د مائرى فى خلق الرحمن من تفاوت فارجع 
البصر هل ترى من فطورء 7©» وألا يسمى تفاوتا خلق الا'شياء الان 


)١(‏ فلسفة 'بن رشد طبع القاهرة (7) ضاهج الآدلتص ١١+‏ (0) الملل التحل 
للمبرستانى ص 4(48) + سورة املك . 


عه؟)ا / 
على صفة » مع أن خلقها على صفة أخرى أ كل وأفضل (2 . 
4 - ولآن نق الاسباب يدل على نو الصانع وعلى نق الحكة عنه 
وإثنياتما يدل على أنها صدرت عن صانع حكم عام مدبر عارف عم يريك 
5 سكيف عاج ابى ددر اسرد على الرسّاعرةٌ : 
وعل الآسباب الى نى من أجابا الآشاعرة التلازم بين السببوالمسبب ؟؟ 
وها هو ان رشد يبين السبب الذىمن أجله ننى المكثمو نالأسباب : 
١‏ - تحاشهم ذسبة أسباب مؤثرة إلى الموجودات لآنه لاسبب فاعلا 
الاالله ولكنهم نسوا أن غالق الاسباب فى الاشياء وجاعلبا. أسباءا 
مؤثرة وراعيبا حى تلتج مسبباما هو الله 9) 

ا نسوا أن الله أوجد موجودات بأسياب سنرها ا. من غارج » 
وهى الأجسام السهاوية ؛ وبأسياب أوجدها لهامن داخل ؤذوات تلك. 
الموجودات , وهىالنفوس والقوىالطبيعية , لخفظت يذلك الموجودات 
واديك حدناء نكا كةو م 50 

ولهذا فكل أفعالنا إنما هى مسببة عن أسياب خارجية وداخلية .. 
وهناك ارتياطوثيق بين الاسياب الخارجية » وبين الاسماب الى خلقبا 
الله فى داخل أبداننا » لجميع الآشياءالموجودة بإرادتنا [6 بم وجودها 
الام بن جميعا . أى بإرادتنا الى تأتى من داخل وبالاسياب ا 


)١(‏ مناهج الادلة ص )١( ١ ١ ٠‏ مناهج الآدلقص ١١1‏ (م) مناهجالادلقتص818 


غ1( 


وعل الله هذه الأسباب وما ينتج عدبا هو العلة فى وجود هذه الاسياب 
ولذلك فلا حيط معرقبها إلا الله , قل لايعلم من فى السموات والارض 
الغيب إلا الله 

؟ - تحاشهم منالقول بصدورالعالم عنسبب طبيعى عندما يؤكدون 
وجود الاسباب الطبيعية » ولكنهم نسوا أن الطبيعية ونظامبا : خير 
ليل على صنع الله وإتقانه » وعلى أن مئاك صانعا نم الكون وأرسله 
ليسير على الطبيعة والناموس الذى أحكمه لما ©١(‏ ولهذا برى ابن رشد 
أن العالم خلق من ثىء ٠‏ ويئبت قوله بآى من القرآن : « وكان عرشه 
على الماء .20« إن ربكم الذى خط السموات واللارض فؤستة أ يام .20 
مه م استوى إلى السهاء وهى دخان .(4) 


ْ) 05 مناا هج الآدلة ص م١١‏ (” ) آية +سورة هرد( م )أيتمى سورةالأعراف 
( + ) آبة ١١‏ سوة السجدة 


- #“ ع 


الدورالسادس 5 الآ خير» 


دور در اسه الفاسقه ودعو حم و الخوصهاأ 
وهو الدور الذى قام به علءاء المسلبين من أنام الغزالى وان رشد إلى الان 


1-17 عبر مهوي برعو ديو يعلقون, ومأئصورم 

بعد أن قام الغزالى بشرح آراء المتكلمين , أشاعرة وسنيين , عند 
الرد على الفلاسفة والتفلسفين وأودع هذه الأراء فى كتبه : مقاصد 
الفلاسفة » وتهافت الفلاسفة » وقواعد العقائد . والاقتصاد فى الاعتقاد 

وبعد أن قام ان رشد بشرح آراء الفلاسفة مناقشا الاشاعرة 
والمتكلمين . وأودع ذلك فى كتابيه : مهافت التهافت » ومناهج الآدلة 

بعد هذن أ بعدهما شراح لارائهما ملخصون لكستبما وَل يعدم 
كل منهما فى أن بحد من يتحمس من هؤلاء العلباء لرأيه ويدافع عن 
اوعية الظدة 

! - بعض شراح الفلسفة من المسامين وأمئلة لتعليقاتهم على العلاقة 
بين السبب والمسبب 

4و1 - اح تملدي ابى تحير فى العف قد بيع السهب والسربت 

فيا هو ابن تيمية مؤسس المذهب الوهاف المتوفى سئة ,م ؟/ ه يقول 

تعليقا على رأى ابن رشد فى كتاب مناهج الآدلة ص 4 ه الهامش , : 


0 
إن قول أف المعالى « إمام الحر مين » أستاذ الغزالىوأ مثاله من الأاشعرية 
و مجم الغزالى والظاهرية : بأنه ليس بين الموجودات و بعضها أسياب 
إلا يحرد الشيئة الحضة الى تخصص كلا من الخاوقات بصفته وقدرته » 
هو قوليناقض رأى جمبورالمسالبين , لانم د اجمبور » يبون مع مشيئة 
القه وإرادتهحكته و نظامه و رحمته . فالعالى بما فيهمن تخصيصات ببعض 
الوجوه دون بعض هو دال علىءشيئة فاعله » وعلى حككته ورحمته بعياده 
هذا التخصيص لللمكئات هو جائز , وهذا ما نخالف فيه الفلاسفة, 
معئى أن اله قادر على هذا التخصص ؛ كأ هو قادر على تخصيصبها بوجه 
انع هذا لافاق أن فقن ان ركف يفت لنض اكات 

بوجه زللبمض الاخر بوجه آخر 


48 -- س- تعلدى, تسر الر بى الطوسى 
إذ #ول : 
إن العلة النامة مرتيطة معلولما ارتباطا وئيا حيث إذا وجدت 
وجد المعلول ولا شك 7( 1 


بت لبت "علي السررر وددكا 
ه إنالسبب التامإذا وجد لا يتخلف عنه المسبب أبدا » وهذاك كثيرون 
غيرهم أمثال الرازى وشراح كتب المنطق والفلسفةوالتوحيد والتفسير 


٠١ انصوص صى‎ ) ١ ( ف الذخيرة رقم م بالمكتبة التيمررية‎ ) ١9 


لم1 
فأراؤم لا تخرج عن كو نها مثبّةلر أىالفلاسفة أو مؤكدة لنظرةالتكلمين. 
0 لئيهى بر مار رمه المتاوير 
فى العلاقة بين السبب والمسبب وهل هى ضرورية أم لا؟؟ 

ولا كن أن نلخص آراء فرق المسامين جميعا فى العلاقة بين السبب. 
والمسبب وهل هى ضرورية أم لا ؟؟ بأحسن مما لخصها به عالى من عليام. 
المسلمين لايعرف أسمه وإتما أودع رأيه فى رسالة خطية 2١١‏ عن الكلام 
عل القدر فقال : 

وتحقيق مسألة القدر فى الأفمال : 

١‏ - إن جماعة قالت : إن الله أوجد الءراد ؛ وأقدرمم على بعض 
الافعال ومكايم من الاختيار » فهم سائرون وفق 'مشيئتهم ء لهذا فهم, 
مثاون على ما يفعلون . مجازون على ما يتركون ويقترفون » و 
غفلوا عما باوءهم فى هذا القول من إثبات الشريك تهفى الخاق والإيحاد 
وأنه قد يوجد فى ملكالله مالا .ريده و حيث أنه لابرد الشر والكفر» 

- وذهبث ججماعة إلى أنه لامؤثر فى الوجود إلا الله » فبو يفعل 
ما يشاء . ولا مجال للعقل فى تحسين الاشياء وتقبحبا : وهذه الأسياب 
الى ارئبط ما وجود الاشياء حسب الظاهر : ليست أسبايا بالحقيقة » 
بل فق أساتؤادية نرت ضينة الله ووادته بأن بوجد تلك الأسباب 1 
نم بوجد عقها مسبباتها , وكلها صادرة مئه ابتداء من غير ترتيب بعضبة 
١ (‏ ) ضمن بحوعة رسائل عفوظة بالمكتبة التيمورية تحت رقم وه فلسفة من ١م‏ 


1 


على بعض وتوقف بيعضها على البعض| لاخر » وم قالوا ذلك تعظبا 
'لقدرته و[ كالالمشيئته وإرادته 

ولكن فى ذلك الرأى إبطال الحكمة والترجيح ؛ وعزل العقل عن 
قضاياه » وغلق لآ بواب الفكر 

م« - وذهبت جماعة ثالثة : إلى أن اقه قادر عبى كل شىء » ولكن 
ا الوجود متفاوتة » فبعضها صادر عن قدرته بلا سبب» 
وبعضبا بسبب أو أسباب .. هذا السبب قد أرسله الله لتحقيق المسيب 
وهو ينظ الممكنات على أ<سن نظام » وأفضل وجه ع منها ما هو خير 
مض ء ومئها ما كان اير غالبا 2000117 

ومن ثم قيل : اللهريد الكفر والمعاص الصادرة عزالعباد » ولكن 
لارضى ما !! مثل : من لدغت الحية إصيعه فروو مختار قطعبا بإرادته .. 
انه بريد السلامة ويرضى با ؛ وبريد القطع ولا يرضى به 

وهذا ع ين .6 أنه برضى 
العقيدة ٠‏ حث أنه متوسط بين الجر والنفويض 

عزذهت اعون - وه الراعفونق آلعلم - إلى :أن الموجودات على 
تفاوتها وترتيها فى الوجود , وتخالفبا فى الذوات والافمال . هى جيعبا 
حقيقة [لية واحدةجامعة » ومع أنتلكالحقيقة فىغاية البساطة لكنها تنفذ 
قوتها فى أقطار جميع الموجودات .. فليس شأن إلا هو ثأنه » وليس 
غمل لاهو فعله » إذآ نسبةالفعل والإبجاد إلى الاشياء والاشذاص صحيحة» 
كنسبة الوجود والتشخص من الوجه الذى يتتسب إلى الله . 


- 


اه لد الئيهى الذائيهى 
وجريا على عادة علباء المسلمين الحاليين لا أتمالك من تلخرص الرأى 
«السابق لتوضيحه فأقول : 
الواقع إن هذا الباث المجمول قد عرض لنا الأراء الإسلاميةجميعبها 
فى السبيية على النحو الآ : 
١‏ - جماعة قالت : إن لكل مشىء سبيا » فأثيتت العلاقةالضرورية بين 
السبب وا سبب..وقالت بالقدر »وهؤلاءه القدرية !! وقدخلفهم المعتداة 
جماعة قالت : إن الله خلق ى كل شىء سسا . . فالعلاقة بين 
السيب واسيب ضرورية من ناحية أن الله أعطاها تأثيرها : 
-١‏ وكان فى مكنته أن يعطيها تأئيراً آخر ولكنه لم برد وهؤلاء 
مم جمبور المسلمين . 
- أو لا يمكن أن يكون الوجود إلا على هذا النحو ‏ وهؤلاء مم 
فلاسفة الإسلام «١‏ أمثال ابن رشدء 
م« ججماعة قالت : إن الله هو نينب لأسا .. فالعلاقة بناأسيب 
والمسبب عادية محضة ‏ وهؤلاء م الجبر يةوقدخلفهم الاشاعرة ٠‏ أمثال: 
إمام الحرمين . والغزالي ظاهرا ظ 
- جماعة قالت وحدة الوجود .. ذاللههوالسيب ؛ والمسيب هوالله 
فآن قلت" التلكلة تين السيو ابسن ووه كنك ا دقاتة إن 
قلت الله هو ممم المسبيات كشتصادقا وهؤلاء م الصوفية أمثال ان 
عر فى والجيلاق . 


1 ب 68[ د 
نهاية الفلسفة الاسلامية 
بان اشتداد الحركة الَكرية الإسلامية كان العالم الإسلاى سياسيا 
ملقسمأ قسمين : قسم ععى ه ببلاد المغرب » : وهذا القسم هو الذى كان 
حكنه حكام الاندلس من أسبانيا نفسها وبعض شمال أفريقيا . 
وقسم 'عى 0 بيلاد المشرق » :ومو ماعدا ذإك ِ فشمل العراق 
والشام ومضر وماوراءهما . 00 


ع ربا الفلسة:ء فى 8 اهرب 0 الاير لسى « 

كانت مدن الاندلس الشهيرة كقر طبة وأشبيلية وغيرهما فى مرا كن 
العم فى ذلك الوقت . 

وآخرحركة فلسفية قامت فيبا إنلم يكن أرزها . . نما قامت بزعامة 
ان رشد . الذى وجد من بءعض حكام الآلددن وطلاطين ما تمه 
على قيادة الحركة الفكرية» وشر الفلسفةالإغر نشةو إذاعقها بين النامى + 
فألف كتبا كثيرة ضاعأ كثرهاوم نعرف منها]لاثمافت التبافت » ومشاهج 
الادلة ‏ وقد ألفرما ليرد ممما على آراء المتكلمين من أشاعرة وسنبين 
وثم الذين كانوا »ثاون المذهب الرسعمى لبلاد المشرق حمنئدذ 

خلف ابن رشد وال م حوله كير فق 1 ساتذتة وتلامذته مسليين 
ومسيحيين و.هوديين أمثال : اين زهر » وابن طفيل » وابن يجحا وغيرم . 


وأشهرتلامذته من اليبودا لذي نحملوا لواء فلسفته و الذىن كانواحلة مشعل 


م1 


'الفلسفة الإسلامية إلى العالم الاورنى هوعبيداللهموسى بن ميمون . فقذحل 
'العرب المسلمون فلسفة الإغريقيين وتولوا حفظبا منالاندثار . ففبموها 
.ودر حوهاو+صوهاوأذاعوها الئاس . وخلقوالها تلامذةوأصحوافيها 
أسانذة لهم فى نظرياها رأى » ولرأمم فى أدلها مقام . 

وعاماء بلادالمغرب_أوبلاد ال ندلس معت أدقوأساتذةالفكر والفلسفة 
من المسليين فيها » كانوا هم حلقة الوصل بين هاته الفاسفة الإغريقية 
القديمة النازدهرت عل أبدى المسلءين » وبين النبضة الآوربية فالقرون 
الوسطى الى تلقفت هذه الفلسفة من أفواه فلاسفة الإسلام » ومنكتب 
ان رشد ؛ وابن سينا ٠‏ والقارانى » وغيرهم من أمثال هؤلاء العلياء 
والأعلام؛ والمفكرين الاحرار . 

ومل هنا ...وق ايلاد :المقرنت الآتدلىت عكننا أن تقول + إن 
الفلسفة الإسلامية قد أدت رسا لتباالعالميةوكانت الحلقةاللامعة التور بطت 
سلساة الفاسفة القديمة بسلسلة الفلسفة الحديئة . 


- براي الفاسف فى بعزد اللشسرىه 
أما نباية الفلسفة والحركة الفكرية في يلاد المشرق فقد كانت *,اية 
يحيبة'.. إذ بعد أن حمل الغزالى عليها فسفه علباءها » وشوش على آراما 
فىكتاءه تهافت الفلاسفةءو بعد أن حول الناس إلى عل ااتصوف بكدتا بهالإحياء 
الذى الشغل به جمهور المسلبين »وقد تججعهم ولاتهم على ذلك فأبعه وهم عن 
التفكير المستقم والمنطق السلى . 


لا 


وبعد أنقامت مدارس ووجدت أسائذة لدراسة عل الظاهر«الشرعء 
ودراسة عل الباطن د التصرف» وآاكد درٌلاء للناس ألا عم ودأ ءهم| 
ولا رأى بعدها 
بعد ذلك كله مدت الحركة الفلسفية ف المشرق «الشام ومصروالعراق 
وماوراءضا.. 
رع الفاسفة فى هذه البلاد إلى الآنهى دراسة للكتب القدممة 
و تفرم لاراء فلاسفتها وشرح لنظرياتهم وتلخيص لارائهم بأسلوب معقد 
غامض » وبرموز رككة غير واضحة مستييئة . 
ه.> - مود الح رك الفاسفيرٌ وصلربا كود الثم فه 
وصضعف دولة الاسلام 
وطبيعى أن لو نالثقافة ونوعالتفكير هو بما حددرسالةالآمة وكون 
مهضتها ويبعث آمالحا و بجدد روجا ومااست الطركة النكررة ف الفيرق 
وف بلاد الإسلامقد 5 هذا الموتالعجيب » وقد خفتت هذا الخفوت 
الاشد يحبا . فلاغرو أن وجدنا أمالإسلام وقدضعف سلا طيئهاوءزقت 
وحدنما . وتفشت فيها الاراء الخرافية » والنظريات الوهسية وظللتبها 
ألوان من الشعوذة والسحر ؛ وأصبح رجالما يعالجون مسائلهم العامة 
تحت هذه الاراء المتبافتة » وأضحوا يبنون مستقبابم السياسى والعلى .هذه 
اللبنات المتساقطة الى لاتملك حتى نفسبا ولاتمسك شيئًا من بنيانها . 
لذلك سبل على الم الأوربية الى تسلحت بسلاح العم وشربت 


سام؟| ل 


من مشاهل الفلسفة الى نقابا إلى بلادها عليا , المشرق من المسليين 5 سبق 
يانه والى لسر بت اليبا من صقلية جئوبا ومن بلاد الاندلس غربا . 

نهم سبل على هؤ لا. الأوربيينوقدأعطاه التفكير المستقم قرة» وزودهم 
الرأى لحر بسلاح لا يفل من إعان ينفوسهم » ومن استعداد الحم 
والسلطان » سبل ذاك عليبم!متلاك أم الإسلام » واستعار إمبراطورية 
العرب والمسلمين . 


- أمل ورعاء : 

أما الآن ..!! والعالم العرفقد بدأ يتحفز فأصبحت ددوله المستقلة ؛ 
وجامعته الى توحده . 

أما الآن والعالم الإسلاى وقد بدأ يلثم شمله بعد ما نهل من علوم 
أرق املزهه انان كد أن قرت ف ىعني عنا: الغرب أفكارم . 
فإنى آمل أن ينبض الشرق والإسلام . نبضة الغرب ٠»‏ فلحو نحو القوة 
فى العم » وفى الفن » وفى الإنتاج 


| العلى و الال والزغمز و أسمه ن العو 
وإذاكان لى من رجاء أتوجه به إلى شباب الإسلام » وفتيان العرب 
فبو أن علييم وعلى درشم وعلى هيناجم أن حقووا ابأسائحة د 
- العم : فبتهلوا من ينا بمعه !! 
الال افلم اسن عزية 1 
والاخلاق : فيؤسسوا عليبا ملكيم .. ويشيدوا فوقها سلطاجم 0 
وما الع والمال والأخلاق؛إلإأسس القوةو بخير القوةلن يقوم ملك 
إطلاا . ولن يسود سلطان أ بدأ . 


ا 


جججعس اححتص لتحت رسكت للم كك ام القخخم) سك لود 


- آهداف الفلسفة الإسلامية: نشأتهاوتطورها طبع سئة .م4١‏ 


هه 


سلسلة خلاصة الفكر الاسلائى 
للدكتور عبد الداسم أبو العطا البقرى اللانصارى 
دكتور فى الفلسفة 


1 
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115010 عنمن 03311 ام 
م - الغزالى كفيلسرف طبع بأوريا 9؟١‏ 
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ه - اعترافات الغزالى » أو :كيف أرالغزالى نفسه ؟ 
طبع «العر بية فى القاهرة ١48‏ 

+ - الفاسفة السماسية للاسلام 


طبع بالعر بية م عتنقيح فى القاهرة ١41‏ 


ل سمتكم 


ذا لضا لحت )ا ج22 الاتسا لكات اسم ) لم 


م-التصوف الإسلاى بينالفلسفة والدن تحت الطبع [؛ 
5 التنصوف الإسلااى كفن نحت الطبع آ 
امسو 1 حت الطح ل 


22233 لسكا لسك اف وب الك لكت اس كتحت لومم 


حت مص وحس مع حت ميج حص مسج سس مج كح 


١-الجموعة‏ الوفية فى فقة الساده الشافعية جزء انف العيادات 
وف المعاملات الطبعة العاشرة سنة /1؟١‏ 
؟- حاضر يافندم ‏ تحاضرات فى عل النفس والتربيه ألقاها 
المؤلف على طلبة الكلية الحربية وطبع فى سئة ه54١‏ 


كع دمح حصت دحت دحك 


: لس لس كس حصن ص ححص وت ر 


سلسلة خلاصة التاريخ الإسلاى 1 
الدكتور عبد الدام أبو العطا البقرى الانصارى 
ا ظ دكتور فى الفلسفة 
ا -١‏ عرب الأنصار ف مصر طبع فى سئة م6 ١‏ 
5 شا والإسلام طبع فى سنة ١44‏ ٌ 
غك وسالة الا نضار طبع فى سنة ١45‏ ا 
ا شعراء الأنصار طبع فى منة /1441 0 » 
ا ه- بعث الانصار 3 اللبع ظ 
1 +أعلام الاتصار مادم 
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فى التشريع وف التربية : 


ل حت لحسحتمة) سه 
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